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۲٠۱١۹۹ اهداعءات‎ 


المستفار/ رابج لطي جفعة 
)القاهرة 


û ت : النقاف‎ Î 


اکر والب 


رو بت مضا رر مما رفک ) 


د .مص طب رالغی 


الاخراج الفنى : محمد امحجوب 


الحديتث ٭ وهی محاولة كتبت بطريةقة معاير هة الى حد 


«e عند‎ 


فاذا كانت‌الدراسات السايقة ‏ ف التاريج الحديث __ 

تولع بتقد النصوص وتحرى الاصول وتحديد العلاقة بينها 
والاحاطة بالقواعد المعرونة ف كتابة التاريخ »› فان هذه 
النقدية ق العغرب ء ولعل من أهمها ( البنائية )(*) خاص..ة 
فى القسم الاول منها > اذ بدت بعض تطبيقات (البناثية) 
فى الغرب تغرى الباحث للخروج من بنية الأدب الى 
آفاق العلوم الاتساتية والاساطير . 


وكان الهدف من ذلك ان تركيز الضوء على حادثة 
بعينها » بوسائل مغايرة ٠‏ يمكن أن يضيف الى الفهم 
السائد فهما حددداً كما أن الوصول من ذلك الى 
( دلالة ) محددة »> یمکن استخدمها فى فترات زمنية 
واحداث آخرى بما يشبه ( القائون ) التاريخى مع الوضع 


¥ 


فى الحسبان الاحتمالات التى تضيف الى الفهم أبعادا 
اف : 

وهو ما يحتاج الى 'ستطراد . 
الجبرتی فى مقابل صحف تابليون بونابرت ف بدايات الترن 
الماضى .. لم نحاول عزل هذه الادة التى بين آيدينا عن 
دیئتھا ٤‏ کان نتعاامل معھا _ کيا هو الحال عند بعض 
البنيويين ‏ كنصوص مجردة منفصلة عن سابقتها ٠‏ ونشغل 
فى البحث عن بنيتها اللغوية عن دلالتها التاريخية ء فلو 
السيأاسية والاحتماعية e.‏ الح e‏ * 

امسالة لم تكن نبد مث النص آم من خارجه ؟ انہہا 
تحددت من أى عنصر نبيدا انطلاقا من الخط الذى يصل بنا 
الى تفهم الحادثة فى ضوء الحركة التاريخية » وف ضوء 
التاريخية .. ؟! 

وبذلك تصبح الحادثة بنية عضوية وليست ممزولة ء. 

لقد حاولنا فى ذلك التوقف عند سنوات يعينها حتمها 
التحليل المقارن بين النصين ( عجائب الآثار / جورتال دى 
لى جييت ) ٠‏ خاصة الجزء الثالث من مجلد الؤرح العربى ٠‏ 
ومئیلتها فی صحق القائد الفرئسی ( بین عامی ١١١۳‏ س 
٠‏ ه ) آما السنوات الإخيرة من ( العجائب ) فلم 
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نضعها فى الحببان انطلاقا من أن الهدق من الدراسة هنا 
كان لرصد خطوط الاتفاق والافتراق فى لقاء الشرق 
۰ مالعرب . 

ان اللقاء بين الشرق والغرب فى فترة زمنية محددة 
كان أكثر ما يعنينا لفهم طبيعة هذه العلاقة » ليس فى هذه 
الفترة فقط وانہما ‏ كما أسلفنا ‏ لاستخلاص ( القانون) 
الذى نستطيع فى ضوئه تفهم استجابات آى من الطرفين 
ازاع الآخر فى أية فترة زمنية تالية كذلك م وهو مايهمنا._ 
هرجة استجابة الطرف العربى وتفهمه لما يجرى .. 

لا يعنى هذا اننى أهملت أى جزء من الاجزاء الاريعة. 
ز العجائب ) للجبرتى أو أية صفحة من صفحات ( كورييه ) 
نابليون » بل اننى حاولت ان أضع أولويات زمنية للبحث 
مع تفهم الخارطة العامة . 

وخلال ذلك كله كان عليتا أن فنتتبع فى الطرف الأول 
موقف فئتين اشنتين : علماء الدين والرأسمالية الوطنية 
لنحاول الاجابة عن عديد من التساؤلات . 

وقد عنيت فى القتسم الإول بدرجات الخلاف بين 
المشاعر الحقيثية لتفهم مشساعر الفئة المميزة لعلماء الدين 
عندنا وطبقتها الرأسمالية ( الجبرتى رمزا ) »> وانتهيت من 
هذا كله الى حقيثة حاولت البرهنة عليها من خلال موقف 
أو درجة الاتبهار E‏ آکثر 

من الاأعجاب والذهول ء؛ 


وهو وتف اثر نى مكانة عالم الدين ( والمثقف ) فيا 
معسلد ٠‏ 

لقد كان عبد الرحمن الجبرتى ينتمى الى الفكر التقليدى 
رغم وعيه » هذا الفكر بكل آلياته القديمة حين يصطدم 
آذ ل تى الو مخفة عنه ف الستان 
التاريخى والحضارى ٠‏ 

وال)غايرة هنا هى التى تفسر حالة ( الدهشة ) » وهى 
( الدهشة ) الى جعلت الجبرتی یری بعض الاشياء بغر 
کاہمل ٤c‏ آو حاول ال يخرج عن تراثه الروحى سعيڍون 
هذا الواقع الجديد وسياقه الختلف . 

قبع الجبرتى طويلا فى التاريج > وحين خرج الى 
الحاضر O O TS‏ 
الوعی بسیاق حضاری مغاير ٠٠‏ 

کان التاریخ يؤثر فيه فيلوم . 

أو الراهن دؤ ٹر فيه فيدهشس 

فى الحالين التبست الرؤية التى مازلنا نعيش_ها 
حتى اليو ف تماملنا نحن ( الشرشين ) مع الآخر .. 


وضوح 
قديمة 


وقد کان ذزك كه وراء عدة تساؤلات حاولنا الاجابة 
2 

TE EEE‏ تدهور البنى السمياسية والاجتاعية 
والفكرية لوطئنا العربى ابلن ۰ مجىء الجتلين الفرنسيين 
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كيف أخطاً عالم الدين ( ى الثققف ) فى فهم فذه 
التحولات ؟ 

س وكيف أخطاً فى فهم سبب مجىء أولئك الغربيين ؟ 

وكيف أخطأ الفرنسيون فى فهم موقف الشرقيين ؟ 

لاذا فشل الثقف العربى حينذاك فى فهم دوافع 
الإستعمر. وراء سعيه لاقامة محاكمة ( صورية ؛ لسليمان 
الحلبی قاتل کليیر ؟ 

وكيف غشل فى تفهمه لوقف الفرنسيين حين أقاموا 
لسليمان (الخازوق ) ولرفاقه التمثيل بالراس يطريقة بشعة 
ولثلاثة أيام ؟ 

س وكيف فشل فى تفهم حقيقة ان حضارة الفرب هى 
حضارة عنف ؟ 
) أسئلة كثبرة حاولنا الاجابة عنها ٤‏ وهو ما أنتهى بنا 


د ٠‏ مصطفى عبد الغنى 


() حاولنا أن نسلك طريق جديدة فى هم التاريخح »¢ فاذا 
امنتشنيتا حراسة مل دراسة بورحو ٠‏ 

Homo a cademicvs Pierre Bourdieu les Editions 

de Minuir, Paris, 1984. 

لانتهينا الى آن آحدا قى التاريح الثقاقى لم یستخدم خاصة فی 


الشرق ‏ النهم البنيوى لدرس التاريخ العربي . 


۱١ 


لفرنسبية 


ان تركيز الضوء على ظاهرة ما فى لحظة متوقفة عبث 
لا طائل وراءه ٠‏ فمن الخطاً ان تتعامل مع هذه الظاهرة أو 
تلك بشكل ( آلى ) فى لحظة متفردة لنفصل ما قبلها عما 
بعدها » أو نقتصر على رؤية الائنسان فى التاريخ بوصفه 
( هيكلا تصوريا ) للانسان . 


وهذا الخطاً الذى يقع فيه كثير من الدراسات 
المعاصرة لا يمکننا من تفهم دلالات الحاضر فى ضوء الماضى» 
ووضع قانون مصغر للاشیاء نستطیع به تفسر ما سیحری 
فى اللحظة القيلة »> ومن هنا ٤‏ فنحن فى خلاف دائم مع 
فلاسفة التاريخ الامريكيين > خاصة > ممن جهدوا لتصيم 
النزعة التجريبية الوضعية لها سيادة مطلقة »> كما اننا وا 
خلاف دائم مع أولئك المؤرخين التقليديين أو ( كتبة ) التاريخ 
,المحلى ممن يحاولون فهم هذه الظاهرة أو تلك بمعزل عن 
السياق التاريخى » وهو ما يخالف كثيرا من المراحل للفهم 
النقدى للتاريخ وطبيعة رسالته . ۰ 


وهذا الفهم الرتيب الخاص بالمنهج لا يتتصر على تصور 
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الوعی الشخصی فقط › وانما یجاوزه قى تصور الوعى ف 
فهم العملية التاريخية ٠‏ فالظاهرة ق اطارها الزمنى ليست 
منبتة الصلة بغيرها ق البنى السابقة عليها ٠.‏ ومن هنا » 
لا يمكن أن نرى ف محاولات « الينائية » ف هذا الص_دد 
غائدة كبير ةه لتقصى الدلالة > فمن الصعب بيمكان أن فنظر الى 
الحادثة التاريخية قى اطار محدد يختلف عن العالم ولا 
يتماشى مع بقية أفعاله الآخرى »> وان كنا نتفق معها » 
بالضرورة » فى محاولة مهم الظاهرة للقبض على هذا النظام 
املصغر ودلالاته بغيره > لنستطيع > من ثم ء فهم النظام 
العام وأحكامه . 

والاکثر بن هذا دلالة اننا وحتی ف البحث عن قانرن 
داخلى أو س حتى س شفرة تكشف عن حركة الابنية 
الداخلية للحادثة » غاننا لا نس_تطيع تجاهل علاقة هذه 
الشفرة بغرها » على افتثراض انها يمكن أن تمثل ف لوحة 
الفسيقساء ( زمنيا ) جزئية تكرر تفسها فى متتالية دائمة 
مستمرة » 

وهنا » نجاوز حركة ( العدسة ) التوقفة الى حركة 
( العدسة ) الزاخرة بالمعاتنى والدلالات . 


وعلى هذا النحو ٤‏ نصلل الى الفارق بين رؤية 
ر البنائية ) فى اطارها اللازمنى وبين الرؤية ( التاريخية ) 
ف دآبها على التقاط الاحدات واستیعابها ف اطار زمنى 
یعی ما قبله ویعمل )ا بعده . 


۱٦ 


وليس معنى ذلك أننا نة تقتصر على ( اليتائية ) ف 
تصورها الرياضى أو نقترب من ( الاركسية ) ق تطورها 
الزمنى . ففى رأينا ان البناتيين استفادوا كثرا من الفاهيم 
الماركسية الاولى وشراحها ( من المعروف أن البنائيين الاول 
رضعوا الاركسية مع ما رضعوه من أمهاتهم » كما يقول 
« ريمون آرون ) . فھی جزء لا ينفصل عن فکرهم » ولذلاكت 
فان « التوسير وسارتر ولوفيفر ولیفى شتراوس » كلهم 
ادى لتفسه حق ممارسسة الديالكتيك الماركسى ‏ وهو ما 
اشارت اليه « اديت كيرزويل » فى كتابها ٠‏ عصر البنيوية 
الذى ترجمه أخرا للعربية د . جابر عصفور . 


ومن هنا » ستظل محاولاتنا مقصورة على الانادة من 

هذه الاجتهادات مجتمعة بأن تتعامل مع الظاهرة وتقبض 

على دلالاتها بمنظور خاص ٠»‏ لا يلتزم بالضرورة بالناهج > 
بقدر ما يدخل معها فى علاقة نقدية بالعنى الفلسفى . 


ومما سبق »¢ سوف نحاول أن نعيد الهرم الى وضعه 
الطبيعى مقلوبا من الرأس الى القاعدة »> وبدلا من أن نحدد 
( نموذجا ) معينا » نهتم عنده بالوصف فحسب ٤‏ 
الى هذا محاولة سابقة تجتهد فى وضع هذا ( النموذج ) فى 
اطار التتابع الزمنى وتطوره .. غير أن الترتيب الذى يمكن 
آن يكشف لنا عن الابنية الداخلية وعلاقاتها فى اسياق 
العام يظل هنا ثابتا . 


1۷ 
( م ٣‏ س الجبرتى والغرب ) 


قلنخرج من اطار المنهج الى اطار الرؤية والتفسير . 


ان .العلاقة بين الشرق والغرب » أو بين الجبرتى 
( كمثل لفكر الشرق ) وبين صحف بونابرت فى مصر حينثذ 
( كمثل لفكر الغرب ) »> تظل هى العلاقة التى سنصل فا 
اطارها الى مفاهيم مجردة » وسوف تسبق هذه المرحلة 
مرحلة أخرى تمهد لها ٤‏ وتكشف ف التتابع الزمنى عن 
المؤترات العامة التى أدت الى تحديد ( خصائص ) الظاهرة 
والكشسق عنها اذا أمكن > والافادة من هذا ( القانون ) 
المصغر الذى يمكن من خلاله كشف طبيعة العلاقة بين 
الشرق والغرب فيما بعد > وحتى الآن فى اطار هذا الفهم . 

نكل آخر € جحد آطار هذا النخت ى خن ٠‏ 

الأول : دراسة خصائص عصر الجبرتى > وملامح 


الثقافتين : العربية والفرنسية > لنخرج > من ثم > من 
التعميم الى التفصيل . 


قاقيا : دراسة موفف الحبرتى الخاص من الفئات 
الدخيلة على مصر ٤‏ وهو ما سيصل بنا من جديد الى رصد 


وسوف نقبض على عديد من خبوط شبكة التحولاتث من 
خلال هذين الأثرين 


1۸ 


جو عجائب الآثار فى التراجم والاخبار : عبد الرحمن 
الجبرتى ء الحزء الثالث »> ( وقد طیع بالقاهرة يدون 
تاریخ ) . 

Courier de Egypte ¢‏ : وهى الصحيفة التى 
آنشاها نایلیون بونابرت حین جاء الى القاهرة ( 1۷٩۹۸‏ .۔ 
٠ ) ١‏ وقد طبعت بالازبكية بالقاهرة . 


وسوف تتحدد الفترة الزمنية هنا بین عامی ۱۷٩۹۸‏ س 
۸٠١‏ ميلادية على اعتبار انها الفترة التى تحدد من خلالها 
دائرة اللقاء الاول بين الشرق والفرب» على أن تم 

الفترة مركز الدائرة للدائرة الارحب للعلاقات بين الشرق 
والغرب قبل هذا وبعده »> وخاصة الفترة التى تمتد بين 
عامی ۱۷۹۰ ۱۸٤١‏ لاعتبارات سيزيدها البحث ايضاحا 
TT‏ 


وسوف نرى أن هذه الفترة ستقسم الى ثلاثة حروف ٠‏ 
تتوسط الفترة الاولی ۱۷۹۸ ۱۸١١‏ وهى الفترة إب) 
التى تتوسط فترتين أخريين أطلق عليهما )١(‏ و (ج) ء 

ل يمکن آن على عصر الجبرتى دون 
n‏ التی a‏ العصر ‏ السايق ‏ هي 

1٩ 


وليس من شك أن دراسة هذه الينية الحديدة تصل 
بتا > بالتبعية » مع التغرات الى تتابع يصل الى البنية 
الثالثة » وهى العصر الذى بعقب فترة وجود بونانرت ق 
محر + 

وعلى هذا التحو ء فان تمثل البنى الزمنية الثلات 
يمكن أن يسهل لنا دلالة التتابع وآهميته من منظور محايد . 


اننا بمکن أن فُتمتل ئی العصور الثلاثة نروز ثلاتة 
على آنه ( أ ) ٠‏ ثم عصر معاصرة الجبرتى لبونابرت على 
آنه ( ب ) والعصر التالى على أنه ( ج ) . 


وهذا التصور يكشف لنا طبيعة ( البنى ) دائما فى 
تغيرراتها الزمنية ء السببقة أو اللاحقة > يما يوفر !نا 
امكانية التعرف على الخصائص أو العلائق التغايرة من 
امخبأة ف نسيج المستقبل , 

وسوف نتثمثل هذه البنى على النحو الآتى 
e‏ شابتة E‏ 
ي ن التاريخ لصری بن ارين والاحائب ق 


٠ 


فبينما ذهب البعض ‏ وهم الأغلبية _ الى أن هذة 
الحقبة هى حقبة تجمد وتدهور > فان البعض الآخر ذهب 
الى انها > غل الفكين ٠‏ فة اراد وقطور ٤‏ وكان تكن 
أن تستمر لولا ما طراً على الواقع المصرى من تغيير منذ 
جاء الفرنسيون الى مصر فى نهاية القرن الثامن عشر . 


E 


وهذا الفهم الخاطىء اختلط فيه الثقافة الاجتماعية 
بالتحولات الاقتصادية » فأسيمم فيه كثر من الغربيين 
أنفسههم كى يتم تحديد هذه العلاقة وطبيعتها قبل فتر هة 
التدخل الاوروبی ثم. بعده قصد رصد عملیات استیعاب 
المستحدت من عتاصر الثقامة أالاوروبية . 
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بتیة ج 


۲١ 


ولنتوقف ٠‏ أكثر »> حول طبيعة الواقع السياسى والاقتص. 


حفففك »٭ 


فلنحاول »¢ الاجابة عن هذا السؤال ٠‏ 


ما هى طبيعة الفترة التی سبقت مجىء بونابرت 
ب 


الاجابة لابد وأن تمخى ف اتجاهين . . 


فى اتجاه يرى البعض أن الفترة التى سبقت نابا 
كان يشوبها التخلف مثل جاكوب لانداو اأص طم 
دراساته عن المسرح » والرحالة ادوارد لين اذى , 
يسقط قصص (ألف ليلة وليلة) على حياة المصريين بعد ر. 
يستطع تفسرر بعض الظطواهر الفتية ف الشرق و 
كالة مeلطKa‏ س۴ وياكوپ ‏ 400ل وفوا 
Volnne‏ ومولياك M1٥‏ وتتوالی الاس 
الكثيرة بعد ذلك حتى نصل الى المؤرخ کروتشلی E.‏ 
حطام ۰ « فقد ضرب ريها > وتدهورت تجارتها ٤‏ وضه 
صتاعتها »ء بل وبداً عدد سكانها ف التناقص > وغد . 
المجتمع بحق قى حالة من الجمود وعدم الحركة » > ر 


۲ 


كان هذا بالطبع يعود الى الفترة المملوكية التى لم تعرنفى 
1 تقر ار السیاسی والاجتماعی واقامة القانون والنظا ۹ 


هذا هو الاتجاه الاول الذى يرى أن الحقبة التى شهدت 
الحملة الفرنسية هى حقبة تدهور وانحسار » أما الاتحاه 
الآخر > فهو يذهب الى أن هذه الحقبة كانت فترة تطور 
وازدهار على العكس مما يذهب اليه الآخرون . وعلى 
رس الاتجاه الاول کان د . لويس عوض فی کتابه : تاریخ 
الفكر المصرى الحديث ٠‏ متخذا من أعمال ابن خلدون واين 
اياس ثم الجبرتى مرجعا له عن هذه الفترة فضلا عن يعض 
المراجع الغربية . ثم أهم باحثى هذه الفترة على الاطلاق »> 
وهو ٠‏ بتر جران الذى يقف على رأس هؤلاء » حين قال ٠‏ 
« ان ثمة تطورا داخليا کان ناميا فى مصر فيما بين عامى 
۱۸۲١ -_ ٠‏ نحو الرأسمالية التجارية > غير أنه قد 
أصانه يعض الاختلال من حراء الآثار المضادة التی ولدتها 
أنشطة التجار الارمن واليونانيين القيمين آنذاك فى وادى 
اليل حتى كادت هجمة الحملة الفرنسية على مصر تقضفى 
على ذلك التطور ) ء . 


والواقع أن دراسة الحقبة التى سبقٿ مجیء 
الفرنسيين الى مصر فى نهاية القرن الثامن عشر لا تضعنا 
فى حيرة كبرة .. ففى حين كانت الروح المعنوية لاسيما. 
على مستوى العلماء والمراكز الثقافية مرتفعة »> والعناصر 
الاقتصادية فيما تمثل فى التجار فى طريقها الى الارتقاء > 
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غان البلاد كانت تعانى من سوء النظام الاشتبدادى الذى 
شجع على سیادة الفكر المحافظ » وقد ظهر هذا جليا ف 
جمود لم يلق معارضة شديدة » فرغم وجود تراكيب آلية 
للبدع لم يكن ليخط اها مؤرح هذه الفترة ) « غير أنها 
وفرت آدوات لتحكم الى سلطة الاستبدادية والعادات 
والتقاليد . وأحد هذه المبادىء هو الاجتهاد ٤‏ وهو بمثابة 
طريثة لاكتشاف منهج حكم القرآن أو ألسنة على موقف 
معين » ( أحمد عبد الرحيم مصطفى ء حركة التحمديد 
الاسلامى ٠‏ معهد البحوث والدراسات العربية ص ١١‏ ) ١ء‏ 
فاذا نا أمام التقليديين الذين بتحهون الى الحد من حق 
استعمال الاجتهاد لانه قد يژدى الى شروح تحريرية تد 
تفضی الى تغير التعاليم والعادات »¢ ومن ثم ) فانه یتما 
بد أطراد الازدهار الفكرى والاقتصادى من تاحية لدى 
العلماء ٤‏ بدا غلابة العادات والتقاليد عند عامة الشعب من 
ناحية أخرى مثلما بدت الفرقة السياسية الداخلية ) وهو 
ما يشير فى السياق الآخر الى ان الحقبة السابقة على 
الحملة الفرنسية لم تكن كلها جمودا »> اذ كان من الطبيعى 
آن یکمن قيض الحضارة الشرقية تحت رماد العمزلة 
والعحز ء 


ولنتوقف هنا قليلا » لنحاول تركيز عين العدسة اكثر 


( أ ) العلماء ‏ الئقفين . 


٤ 


(ب) التجار _ الاأعيان . 


على أن نضع ف الاعتبار آن تطور الفئتين يسهم ف 
تأکدد الروح أالقومىة . 

وتفصيل هذا اا كن ان را ار وة ال اة 
الجبرتى أو عديد من مخطوطات القرن الثامن عشر قى دار 
الوفائق المصرية » أو حتى » الوثائق التى تقيع فى اضابير 
الأزهر درن أن تصل الى حقيقة ناصعة ٤‏ ھی أن علماء 
الدين كانوا يتمتعون بنغوذ كبر وعلم غزير ومكانة رفيعة . 


لقد کان الازهر ١ء‏ يشكل ما 4 هو الحامعة التى تضم 
اكير عدد من العلماء والمثقفين حيتئذ »> والجزعان الاول 
والثانى من ( عجائب الآثار ) يزخران بدور علماء الدين 
الواعين ومواققهم الايجابية من الحكام الماليك لصالح 
ابناء الشعب » بعد ان كان ( القضاء ) يعتمد على الماليك 
قبل كل شىء» مان خلافات الماليك وانقسامهم على أتفسهم 
خىخم آکثر من دور العلماء » اذ وجد کل طرف منهم آنه ف 
حاجة ماسة الى زعيم يستعين به على الآخر »> وكوسيط 
بينه وبين الشعب . 


لقد بدا ان النوازع الدينية عند العلماء كانت عاصما 
للناس من ظلم الماليك »> وف بعض الاحیان رد الظلم كما 


التحالف الذى كان يقوم بين العلماء والماليك حينئذ > فانه 


Yo 


يمكن أيضا الجزم بانهم _ العلماء ‏ كثرا ما قاموأ بدور 
الوس طاء ين ا)ماليك وبين الشعب ) انظر أحداث ستة 
٠٠ا‏ من الهخرة : عجكب الأآقار > على ميل القال) . 
أو بين الماليك وبين أنفسهم أو بين الماليك وبين الوالى 
العثمانى مما يشر الى ضخامة دور هؤلاء العلماء مما ينتج 
عنه ادوار ايجاببة لرد الظلم عن الناس وخاصة حين تتحدد 
مواقفهم فى حدود تطبيق المعاملات الاسلامية وبشكل 
تظری . 

وهذا لم ينع وقوع بعض رجال الدين أسرى الخرافة 
والدجل ومغالاة بعض رجال الطرق الصوفية » غير أن 
دور رجال الدين عامة ظل دائما موازيا لقدرتهم التى تمتعوا 
وا ولع أن تردن وة يوان ( اجا آهل 
القرن الثالث عشر ) موجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم 
ورمز (طلعت أ ٤ ۲۱٤۸‏ ص ۳۲ ) .. كيف أن محمد بك 
( ابو الذهب  )‏ فى فترة مبكرة _ لقى معارضة شديدة 
من الشيخ الدمنهورى شيخ الجامع الازهر حين رفقض أن 
يكتب له تصديما للذهاب الى عكا ( للحرب ) ٠‏ وحين كتب 
هذا الحاكم الى العلماء مستأذتا متهم . فان بعد 
( أجاب ويعضهم امتنع ) » بما يشر الى الكانة التى كان 
ينمتع نها العلماء ۰ 


وت کد الخطوطة تفسها بعك هڏا کیف أن دور العلماء 
انتقل الى الخصومة واصلاح ذات البين بين الماليك 
سهم » 
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ویسهب کتاب بیتر جران. ی تفضیل دور. رجال 
الازهر من العلماء حينئذ .. فيعد أن يستعرض النش اط 
التجارى يعزو هذا الازدهار الى زيادة دور الازهر وزيادة 
ارتباط علمائه بهذه القوة الاقتصادية والاجتماعية (القومية) 
السامقة . 


ويلاحظ هنا أن جران لا يكاد يصل الى دور العلماء 
الايجابى حتى يربط بينه وبين فئة التجار المصريين ودورهمء 
قد كانت هذه الفثة آخذة فى التنامى والازدهار فى الترن 
الثامن عشر خاصة »¿ آی قبل مجیء بونابرت » 


ولاشك أن اجتهاد جران يصبح حقيقة مؤكدة حين 
نتوقف عند ثلث القرن السابق لجيء الحملة الفرتسية 
حيث شهذ نموا متسارعا لطبقة رأسمالية تجارية (مزدهرة) 
قومية ووطنية » ذات موقف وطنى معاد لسيطرة الاجانب 
الجراكسة والترك والافرنج . 


ويؤكد هذا ما يلاحظ من هذه العلاقة الوطيدة بين 
الافتصاد ورجال الدين متمظة ف تجديد علم الحديث الذى 
اقترن حينئذ بالنشاط الواسع للقطاع التجارى ف القرن 
الثامن عشر وصحبه الى حد بعيد , 

وبدهى هنا هذا الربط بين التحول الاقتصادى والجذور 
٠‏ الاسلامية التى كانت تعتمد علي ( التحول الاقتصادى _ 


۷ 


الزراعى ‏ الحرق .) فى مصر فى القرنين السابقين مجى: 
الحملة. الفرنسية ء وعلى أساس ان ( الفكر العلمانى 
الاسلامی ) » على حد قول جران ۰ والذی انتجه شيوخ 
الازهر » لم يشرع ف التبلور ٠‏ اللهم الا ٠‏ منذ منتصف هذا 
القرن ‏ الثامن عشر ‏ وهو الوقت الذى بدا فيه العمل 
لاحهاض التحولات الكجرى ق النطقة . 


ويصبح من تحصيل حاصل أن تقول ان الفترة التى 
سبقت مجىء حملة الغرب »› انما شهدت ار هاصات التطور 
فی شتی الیادین مما تمئل فی تحالف المہاليك ‏ الحکام مغ 
التجار المصریین ۔ ابناء العرب ‏ كما کان يطلق عليهم ‏ 
وشهدت كذلك تحولات اجتماعية مصرية خالصة حيث 
ازدهرت أحوال التجار المصريين الذين ( نافسوا الماليك 
انفسهم ) وتوازى مع هذا كله »> صعود جماعة ( العلماء ) ٠‏ 
فی تحالف وطنی قومی . 


A 


الجبرتى وفترة بونابرت 


لقد بدا واضحا » ان التطور المطرد فى الاتجاه الايجابى 
کان یمکن أن یژدی الى تطور طبیعی آخر لو سارت الامور 
على النحو الطبيعى مما كان يحول بيننا وبين الصدام غير 
الؤهل مع الغرب وما أعقبه من تفكك ف آليات التطور 
الذاتى فى شتى اليادين . 
ومهما يكن » فانه يمجحىء الحملة الفرنسية كان على 
الجبرتى أن يعى طبيعة المرحلة الجديدة ومؤثراتها الطارئة؛ 
ومن م فانه راح يدون ف اليوم الاول من مجىء هذه 
الحملة احساسه الداخلى بالخطر > واستشرامه لرحلة 
جديدة ٤‏ تمضى بمصر والنطقة العربية الى حيث لا يحمد 
عقباه . 
ان هذا کله بدا واضحا ق أحداٿث السنة ( ۱١١١‏ س ' 
٠ ) ۸‏ حيث يقول ف أول الجزء الثالث من ( عجائب 
الآشار ) " 


« وهى أول سنى اللاحم العظيمة والحوادث 
الجسيمة والوقائع النازلة والتوازل الهائلة 


۲1 


وتضاعف الشرور وترادف الأمور وتوالى المحن 

اموضوع وتتابع الأهوال واختلاف الأحوال 

وفس.. اد التديير وحصول التدمدر وعم٧موم‏ 

الخراب وتواتر الاسباب وما كان ربك مهلك 

القرى بظلم وأهلها ممصلحون » ( ص (١١‏ ) . 

وهنا يكون لزاما علينا ان نتدخل الى مساحة هذه البنية 
الجديدة . 


فما هى ملامح هذه المرحلة الثالثة .. ؟ 


ان البنية التالية لم تكن منعزلة عن سابقتها قط ¢ ومن 
ثم ٤‏ فان التشابه هنا یكون موضع تكشف الاختلاف 
والتراكم وليس الرصد والتابعة » فمن الصعب فصل 
البنى عن بعضها »> بل ويمكن أن نضيف الى آثار البنية 
الثانية آثار البنية التالية _ ج س مما يمكن معه أن نطلق 
على هذه الفترة الخطيرة من تارخنا _ كما أطلق عليها 
البعض _ بأنها ( مفترق الطرق ) . 


واذا كانت البنية ( أ ) هى الينية الاولى التى أحتوت 
على خضائص البنية الطبيعية ونسيجها الاصلى »> فان 
البتية (ب) شهدت التغييرات الكثرة الطارئة والتى تمثلت 


فى آثار الحملة الفرئسة التى احتلت مصر قرابة ثلاث 
ستوات ( ۱۷۹۸ س ۱۸۰۱ ) ٠‏ وما تيع هذا من جالة 


۲ 


النخلام العثمانى العودة ثانية كى يجهز على بقايا مخمد على ' 
فى البنية ( ج ) التى وصلت بمصر ف نهاية هذا ( المفرق ) ' 
الهام الى علاہة جديده فى طريق العصر الحديت . 


وهنا » یمکن آن نری ق حملة بونابرت حدثا هاما ی 
اريخ مر ٠‏ خاضة وان العلماء والاعيان تمتقوا 6 وء 
بسواء» بتفس الدور القديم »> على الاقل فى الظاهر .. 
وهنا » يمكن أن تشهد اللامح الاولى فى تبلور الرو 
القومية وتوثبها . ) 


لقد ظل العلماء يتمتعون بهذه الآهمية ¢ وهو ما بدا 
کثرا فی عديد من مصادر هذه الفترة .. فکثرا ما کان . 
الجبرتى يذكر دور العلماء والمشايخ أثناء هجوم الفرنسبين 
الأول على القاهرة »> فيقول حينئذ ( فاشتد انزعاج التاس 
وركب ابراهيم بك الى ساحل بولاق وحضر الباشا 
والعلماء .. ) ص ٦‏ ۰ وهو یردد فى موضع آخر وف أكثر 
من موضع نهوض ( آكابر البلد من المشايخ ) ويذكر دورهم 
فی تنظيم علاقات التعامل بین ١‏ سارى عسكر _ نفابليون ) 
حين تمكن الفرنسيون من التغلب على أهل البلد وبين أهل 
النلد من ع الشعب . بل ا ن كتاب ( وصف مصر ) الذى وضعهة 
الفرنسيون أنفسيم يتحدث كثيرا عن دور العلماء 
(الآزهر)» كما لم تتوقف صحف الحملة الفرنسية ومصادرها 
عن ذكر دور رجال الدين التعاملين مع الفرنسيين ¿٠‏ ف . 
أنهم ‏ أى العلماء لم يترددوا فى أن يتخذوا موقفا مناوتا 


E 
) ب الجبرتى والغرب‎ ۳ ( 


للهجوم على الفرنسيين > فهم يعرفون ميعاذ قيام ثورة 
القاهرة > ومع ذلك » فانهم لم ييلغوا الفرئتسيين . 


وهذه الرواية لم يذكرها الفرتسيون فقط ٠‏ وانما 
ذكرها مصدر يكاد يكون محايدا هو ( نيقولا الترك ) 
( کن ۸ ۸ ). 


والاأكثر من هذا » أن نابليرن ی مثقاہ س بسانت 
هيلانة ‏ حين راح يستعيد أحداثالحملة بمصر» فلم يتردد 
عن الاعتراف بدور رجال الدين والعلماء » فلم يغفل ثط 
عن کت رضاهم وتملقهم » کائو ا شیوخا حدیریين 
بالاحترام لفضلهم وعلمهم وثرائهم > بل ومولدهم . وکانواً 
عتد شروق كل شمس يأتون هم وعلماء الازهر الى قصره 
قبل الصلاة فيمل حرسهم ساحة ميدان الازبكية > ويمتطون 
بغالهم المطهمة ومن حولهم أتباعهم وعدد غفير من العدائين 
المسلحين بالشوم .فيحييهم الحرس الفرنسيون التحية 
العسكرية .. وف القصر .. يستقبلون بالتجلة > وتقدم 
لهم الشربات والقهوة . وبعد لحظة يقبل الجنرال فيجلس 
وسطهم على الاريكة » ويحاول كسب ثقتهم بالمناقشة فى 
القرآن » وبطلبه تفسر الآيات الهامة » وبابداء اعجابه 
العظيم بالرسول ( صلع ) حتى اذا غادروا القصر انصرفوا 
الى المساجد التى يجتمع فيها الناس » فحدثوهم يآمالهم » 
وهدأوا من روع الأمة الكبيرة وعدائها للفرنسيين . كما 
يکد صاحب کتاب ( بونابرت ق مصر ) ج ۰ کرسترفر 
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هيرولد ( ترجم الى العربية ونشر بالقاهرة ۱۹۱۷ ص ١١‏ 


أما الاعيان فلم تكن لتخلو مصادر هذه الفترة من ذكر 
دورهم وآهميتهم » فى « عجائب الآثار » ٠‏ على سبيل 
المثال » تذكر درزرهم هم والعلماء فى مقاومة الحمالة > 
فالجبرتى حين يتحدث عن فترة الكفاح ضد قوى الإحتلال 
کان یذکر دورھما معا ٤‏ کما کان يترن كثيرا بين ( الشيوخ 
والاعيان ) وهو ما فعله معاصر آخر له وهو نيقولا الترك . 


ومن أكثر ا)احظات أهہية ق هذا اأےدد -¿ أن مشرو ع 
والاعيان فى آن واحد ٤‏ فقد كان الديوان ينقسمم الى 
شسمین : 

الديوان الخصوصى > ويتكون من بعض كبار رجال 


_ الديوان العمومى ٠‏ ويتكون من كبار رجال الحرف 
والتحار . 


وحین نعود الى بيتر جران نراه يعود بدوره الى رصد 
دور الفرفسيين الباشر > أو غير الياشر ‏ آثناء الحملة _ 
فى اأحجهاض التطور الاقتصادى »> فقد كان هذا التطور قد 
بلغ درجة بعيدة من النضج ٠‏ اذ تؤكد وثائق هذه الفترة 
آن ( أولاد العرب ) » التحار »> ف القاهرة والاسكندرية 


"o 


ودمياط ورشيد كانوا يتحالفون مع الصيارفة من الاقباط 
املصریین ۰ لکی یحتنظوا بحقهم قى جنی ثوره بلادهم ٤‏ 
وتحالف الفرنسيين والتجار السوريين والمارونيين من 
ناحية آخرى . | 


الى درجة نافسوا معها الماليك ثم بدت فى القدرة على 
التأثر ف رموز السلطة العثمائية نفسها . 


ومن البدهى أن نذكر أن دور أولئك التجار ظهر أول 
ما ظهر فى تعضيد قوة الازهر وعلمائه ٤‏ ومن ثم ٠‏ زيادة 
ارتباط أولئك العلماء بهذه القوة الصاعدة فى تجسيد الروح 
القومية التى كانت تتهياً لتلعب دورا كبا ق بلادها . 


وقد يكون من الفيد الآن أن نجاوز البنية الثانية - 
فترة اللقاء بين الشرق والغرب س الى البنية التالية لنسال 

الى أى مدى كان يمكن أن تتبلور الطبقة الجديدة من 
الغا والاخيان لول هذا الحزى اللي مء القوي 
الجديدة الفرفنسيين ومحمد على ؟ 

ان الاجابة تقتضينا آن تجاوز البنية ( أ ) والبنية (ب) 
لنصل منهما الى البنية ( د ) حثی نری تأثےر اليئيتين 
السابقتين على البتية الاخيرة . 
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ورغم أن حدود البحث تقتضنينا التوقف عند البنية 
الثانية لغرى من خلال النهج النموذجى المقارن طبيعة هذه 
البنية . فان القفز الى البنية الثالثة والعود بسرعة الى 
فترة وجود الحملة _ البنية الثانية _ يتيج عرض الفرضية 
التى يعرضها البحث ويحاول البرهنة عليها . 


أن ملاحظة جران فى هذا الشأآن لا يمكن تجاهلهاً 
قط »> فبمجرد أن جاء عصر محمد على »¢ ومارس (الوالى) 
لدد لاف 6 ك مور عن الحفت وا نة بن 
علوم التاريخ والمنطق والادب وفقه اللغة وما الى ذلك 
من العلوم التی تنتمی الى الفھم والعقل أکثر مما تنتمى الى 
التبرير والتعليل » ومن ثم + كان من الطبيعى أن يزيد 
الاهتمام فى البنيتين السابقتين بعلم الكلام الذى یستخدم 
عادة لتكريس الوضع القائم »> ووضع العقول فى اقناص 
الحددات الطلقة » وهذا لا يمنع من الاهتمام بالعلوم 
التطبيقية ولكن فى اتجاه تكريس الدولة ( عسكريا ) لتحقبق 
احلام الوالى العسكرية . 

ومن هنا ء٤‏ فنحن آمام ملاحظات جحديدة يمكن على 
ضوئها ملاحظة أمر آخر » يظهر قى ضياع دور العلماء 
ورجال الدين »> وتلاشى مكانة التجار والاعيان من المصريين 
الاصلاء , 


علم الحديث یعود من حدید ال ی‌دائرة الاهتمام لکن فى وقت 
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يكون فيه التأثر الغربى قد وصل الى درجة قصوى من 
درجات التأثير » فاذا السياسة الاقتصادية والفكرية التى 
عمل لها الغرب وتنذها تبداً بعلم الحديث > فاذا بالاهتمام 
يعود من جديد الى علم الكلام »> وتظل الحلقة مفرغة كما 
لی ۰ 

وبعد أن كان التطور الاقتصادى سواء فى البنية 
الاولى > والى حد ما فى البنية الثانية تابا من الروح 
القومية ومنحزاتها » فقد أصبح التطور الاقتضادى الآن 
نابعا من جديد من حاجة الفرب ومتطلباته . 


وبعد أن كان التطور الفكرى والدينى نابعا من البيئة 
المصرية والمراكز الاسلامية الاخرى فى الشرق ‏ كدمشق 
واسطنبول ‏ أصبح الآن تايعا لثقافة الغرب وتوجهاته 
ومراكز الثقافة البعيدة فيه . 


وعلى هذا النحو » يمكن أن نصل الى بدهية أخيرة > 
مڙداهاء أن الحملةالفرنسية قد أجهضت التطورالاقتصادى 
والفكرى أو كانت مرحلة تمهيدية لهذا فدفعت بالبلاد الى 
أحضان الغرب > وان كان يجب الاستدراك بالقول أن 
الحملة الفرنسية كانت مرحلة التخلخل _ لا الاجهاض ‏ 
وهى مرحلة أتمها الاستعمار الغربى بدأت من أواخر عصر 
محمد على حتى وصلت الى أقصاها فى النصف الثانى من 
القرن التاسع حشر حين وضع الغرب يده على مصر ٠‏ ثم 
ليضع يده على بقية آقطار العالم العربى . 
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غير أن التغيير فى البنى السياسية والاجتماعية لم يكن 
ليتقصل كثرا عن التغير فى البنى الثقافية أيضا ٤‏ ومن 
هنا » فمن الضرورى رصد بعض اللامح 'لثقافية فى هذا 
الوقت سواء فى الشرق أو فى الغرب » ليتسنى لبا > من 
ثم » تفهم درجة التباين ودلالته . 


ويحب أن نفرق هنا بين اثنين ١‏ الثقافة والعادات . 


الثقافة ممثلة فى الغالب فى علماء الدين ‏ المثققين - 
والعادات فى عامة الناس ممن مثلوا السواد الاعظم 
لسکان البلاد = 


ورغم انه لا يوجد تفريق كثير بين الثقافة وتقاليد 
الناس وعاداتهم »> فاننا هنا سنحتفظ بخيط رفيع بينهما 
لعمق الهوة التى يمكن أن تفصل بين الشرق والعُرب حين 
نتحدث عن العادات وربما تضيق قليلا هذه الهوة حين 
نتحدث عن ثقامة ( الشيوح ) وطقوسهم . 


فی الشرق لم يكن خافيا المدى الذى معدت اليه 
الثقانة المصرية فى عديد من جوانبها أو هبطت اليه فيا 


بعد . 

من ناحية » لم نكن فى حاجة لكثير من الفطنة » لندرك 
أن العهد الساىق لحملة بوتانرت عرف محددین ف مجال 
التراث الاسلامى »> وأن التيار النقدى العقلى الذى ولده 
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,أمثال. المعتزلةوالاشاعرة والفلاسفة ظهر له مريدون دائماء 
كما كان يتدفق على الازهر › لكانته »> العلماء من شتى 
انحاء العالم العربى ( مثل الزبيدى ) »> وقد بدا هذا التيار 
خاصة ف تطوير العلوم الدينية وعلوم اللغة والمعاجم وعلوم 
التاريخ ‏ وان تشعبت المحاولات فى الطرق الصوفية ٠‏ أو 
مجال الآدب ‏ اللذين ضعفا كثيرا فى فترة من الغترات . 
كما زادت المدارس العامة فى القاهرة والمدن الرئي ية 
فضلا عن تعليم الابناء عند امام المسجد ٠‏ ويتحدث كتاب 
( وصف مصر ) باستفاضة عن دورات العلم فى الازهر 
اقحال االفرسح و الات ال خحرات رة ر رة 
تنقسم بدورها الى خغروع كثيرة ق العلوم والمعارف . 


ويمكن أن نستفيض هنا ف ارتقاء الثقائة الى درحة 
ل يمکن أن نخطتُها قط » وان کان قد صحبها هبوط آخر ف 
مجموعة التقاليد والعادات التى تتمتل في اللانس والسلوك 
واللغة »> فضلا عن بعض السلبيات التى أشرر اليا 
امڙرخون مثل المسلمات الغيبية كالحسد والطالع والسحر 
والمحافظة بشكل خاص > وأيضا سلبية خاصية ( النفاق ) 
بين الفرد والحاكم لطبيعة العلاقة بين الفرد والحاكم فى 
البعد الزمنى »> وريما أيضا الانفعال أكثر من الفعل نتيجة 
للكبت والاستبداد الطويلين فى واد تهيمن عليه القوة المركزية 
٠٠‏ وما الى ذلك من السمات التى يمكن تتبعها فى (يومبات) 
الجبرتى . 
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وهذا التناقض ف العادات خاصة هو الذى دفع بكثر 
من علماء الحمله الفرنسية وجتودها الى الاعتقاد بتخئف 
امصريين وتدنى حضارتهم المعاصرة لهم » وكتاب الجبرتى 
( عجائب الآثار ) خاصة يزخر بمثل هذه الخزعبلات. التى 
تتوالى فى القرون السابقة لمجىء الحملة . 

وباختصار ء فان الثقافة العربية بدت کحجثة ممدده 
ا رات نها کردا بر پارات وا ا پو 
بالنبض الذى لم يتوقف تاما على امتداد حقبة طويلة من 
الزمان . 

وف القانل ء بدت الثقافة الغربية فتية صاعدة .. 

لغد كانت‌الحضارة الفرئسية تمتلك فى هذه الاثناء قدرا 
كبيرا من وسائل العلم والتكنولوجيا الحديثة > كما تملك 
النهج العلمى ف البحث والتجريب فى وقت كانت الحضارة 
الاسلامية تد ورثت من ترون بعيدة ثقافة ثابتة تعتز بها 
وقوارت تقاليد شابنها الكثر من الخرافات »ء وان كانت 
المسافة بين الثففين والعامة ٤‏ حینئذ ٤‏ تضيق وتتس ع 
حسب الفترة التى بعيشونها . 


ا ف ا و کا ین ول 
أوروبا وفنانيها وعلمائها ٠‏ مفكرين ٠‏ وكيميائيين وفيزيائيين 
وفلكيين وجراحين وآثريين ومعماريين . ويستفاد من 
الأصادر الرسمية للحملة أن لجنة العلوم والفنون وحدها 
فقط كانت مؤلفة من ( 1٩۷‏ ) شخصا فقط . 
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ولنضرب مثلا 'بسيطا للقدر الفكرى الذى كان يحمله 
رجال الحملة فق جاتب واحد » وهو > ان الجنرال كفاريللى 
كان يحمل قدرا كبرا من الافكار الاشتراكية الحديثة الجريئة 
التی لم یکن لیتردد معها من آن يصرح بها فى حضرة بونابرت 
E O OO‏ 
القوانين الرأسمالية أالائدة ا ف مصر ¢ اأص 
السابق صن ۷١--۷۰‏ ) . 


وباختصار ؛» ففى الوقت الذى راح الغرب يخرج من 
ظلمات الترون الوسطي الى عصر النهضة وما استتيعه 

من الكشوف الجغرافية والاصلاح الدينى ونمو الروح 
التومية والاهتمام بالادارة وتوحيد القوانين وشق الطرق 
وتطور المواصلات ونشر التعليم وتطور التظريات 
السياسية وما الى ذلك .. فى هذا الوقت » كان الشرق 
مازال أسرا لحقبة بعيدة من الموروث الحضارى . 


کاقت اأصول الحضارة گی العقرب تتطور فتستقید یکل 
انجازات الحضارات الأخرى . 


وأصول الحضارة العربية تكمن ثابتة وان تكن متوقدة 
وراء رماد السئين . 


کات الحضاره الغريية ۳ طوز التطلع والازدهار 8 
والحضارة العربية فى طور التحين والانتظار . 
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وعلى هذا النحو > يمكن أن نفسر حالة الاتبهار التى 
ممن آثروا مراقبة ما يحدث واستيعابه . 


الرسم والتصميم » كما وقف الكثرون مبهورين أمام مظاهر 
يفقدوا روعهم كاملا . 


لقد كانوا يدركون رغم الظواهر الدهشة حولهم > 
أنهم ورثة حضارة أخرى لا تقل عن هذه الحضارة » غير 
أن الحقيقة الناصعة كانت تشير دائما الى أن الحضارتين 
مختلفتان تماما . 


غير أن عذا الاختلاف والتباین کان يحکمه هنا ناموس 
آخر » هو ناموس التكوين الشرقى التقليدى عند مؤرخ 
لر و و ي ام اقل د 
هذا المؤرح المصرى ۰ شاهد العيان » من الحماعات الدخيلة 
على مصر ٤‏ لنقترب س فيما بعد م من خلال أوراقه أمام 
طبيعة ( اللحظة التوقفة ) فى الينية الثائية . 


*% * * 
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لنعد ٠‏ أكثر الى البنية (ب) »> وهى الفترة التى تقع 
بین عامی ( ۱۷۹۸ ١ء۱۸‏ ) .. الفترة التى يبدو فيها 
موقف الجبرتى واضحا أشد الوضوح من القوى الدخيلة 
على مصر . 

كما رأآينا ٤‏ فان هذه البنية (ب) دخلت اطارا ثانيا 
بفعل مؤثرات البنية ( ١‏ ) التى لحقتها وأضافت اليها ¢ كما 
دخلت > فيما بعد » اطارا ثالثا بفعل مؤثرات الينية السابقة 
عليها ٤»‏ قبل أن تصل الى مؤثرات البنية التالية لها . 


ولنتوقف أكثر » عند الجبرتى فى البغية (ب) > فهى 
التى تهمنا هنا فى هذه اللحظة ( المتوقفة ) زمنيا ٠‏ لنرى › 
الى آى حد > تحددت رؤية المؤرح الشرقى السلفى فى 
الغالب بالتسبة الى القوى الخارجية التى كانت تمثل قوی 
شرقية احلالية مثل الماليك والعثمانيين »> أو شوى غربية 
أحتلالية مثل الف تسيين . 


اق بوتت الحر ا ١‏ ال کد کے ع 
و بالتحدید حول شحصبة الحاكم ٠‏ 


ولعل من الفيد أن ننظر فى هذا الى كتاب المواردى 
(الاحكام السلطانية ) . فهذا الكتاب »> « رغم أن مؤلفه 
ينتمى الى القرن الخامس الهجرى . والعنوان ذاته يدل 
على مركزية السلطان فى النظرية السياسية الاسلاءية » 
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هذا الكتاب كله » هو كتاب فى السياسة آی ف الحكم ( 
ويدور حول الامامة وحول العمال الذين يختارهم الامام 
آعو انا له دنسدرون أمور إلأمة باسمه 14 مکل ما يدور فی 
الدولة انما يصدر عنه هو عن طريق نوابه . فالدولة هنا 
ا الا ن اا و ا 
و شی مست5اأه ندورها من الشريعة 4 فالدولة هی شخص ` 
الحاكم ۰ 


وترتبط قضيتا الحرية والعدالة هنا بشخصية الحاكم 
أيضا » حتى له تحددت الحرية على أنها حالة ضد 
العبودية » يمفهومها الذى ساد العالم الاسلامى فيما بعد 
وحتى جاعت الحملة الفرنسية » كما أن العدالة _ التى 
هی من شروط الوالى وواجباته _ لا تعنی آکثر من 
التناصف ومنع التظالم ء أى > أن الاتجاه الاخلاقتى عو 
الهدف والغاية ءن العدالة كما كانت معمروفة فى عذا 
الوشت . 


ان العصر العثمانى شهد انعكاسا عمليا لافكار 
المواردى ¢ فاللطان هو کل شىء ¢ لم لډ وهو ظل أ اله 
على الارض > وقد كانت القيم السياسية ترتبط به فى 
امقام الارل » وقد كان من الممكن أن يقال انه مع حضور 
الحملة الفرنسية على أرض العثمانيين بدا الحیش العثمانى 
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التقليدية » غير ان هذا تم فى مرحلة متأخرة قليلا » لم 
يلحقها الجبرتى ٠‏ وبالتالى » شيوخ عصره > ومن ثم “ فان 
الفكر السياسى السائد فى هذا الوقت لم يكن ليجاوز الفكر 
السياسى التقليدى من العود الى الحاكم > ورؤية العدالة 
والحرية من خلاله »> وهو فهم لم يكن ليصل الى معانى 
الدستورية ومفاهيم الحرية والعدالة الاجتماعية كما عرفها 
الفقرب القادم توانطة الفرفسيين الذين ش هدوا الثورة 
الفرنسية بمفرداتها السياسية التى لاحظها رفاعة 
الطهطاوى ¢ أكثر 4 ف فترة تالبة » 


اننا سنرى موقف الجبرتى يدور حول القيم السياسية 
التقليدية طيلة وجود الحملة الفرنسية على وجه التقريب» 
حتى اذا ما كنا في الفترة الاخيرة منها » لمسنا تغيرا ما فى 
بعض الفاهيم الاسلامية للقيم السياسية » لكنه تغير لم 
بستطع الجبرتی آن يشهد فيه تحولا ملموسا ويسجله من 
خلال يومیاته . 


لقد كان مبعث التناقض بين يوميات الجبرتى وصحيفة 

الخد ارتیط الشرقى هنا کہا ارتبط القرب مإ اك 
بمجموعة من الوشائج التى ميزت كل جانب فيه عن الجانب 
الآخر . 
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موقق الجبرتى . 


أا عن التقليد » وبالتبعية الانطواء والحرص .. فان 
تفسر هذا يعود الى هذه ( الهوية ) الشرقية التى تنتمى 
الى الدين كما تنتمى الى اللغة وبالثل تنتمى الى جمالة. 
العادات التى تتباين بين تقاليد اجتماعية وثقافية . 


فمن اللاحظ أن موف الحبرتى التأرجح نان الإعحااب 
بالعرب ب والرا رة منه ونقده ف آن واحد كان يخقى فلسة 
الفكر الشرقى فى الفترة التى قدر له فيها ان يلتقى بالفكر 
الآخر ُ فلا تبقى مندوحة من الصدام بین حضارتین __ لا 
ا و E‏ 
ايضا طبقات بعيدة الغور فى الوجدان . 


لقد بدا هذا الموقف خاصة فى تأييد' العلماء فى وقت 
كان يظهر فيه العداء من قوى الاحتلال الغربى »> وهو ما 
يمکن آن نلحظه بجلاء ضمن جزئية ( مظهر التقديس ) »› 
اذ راح يتحدت عن التقلید الذی يرتدیى زى الدين ٠‏ يؤثر 
الاشادة بالدولة الاسلامية ‏ العثمانية _ ليس هذا للحط 
من قدر الماليك ثم الهجوم العتيف على الفرنسيين وا 
الفرح بزوالهم . 


اننا نرى فى هذا الكتاب ‏ مظهر التقديس ‏ وف 
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(الكفار ) و ( كفرة الفرنسيس ) و (دولة الكفر ) و (عصابة 
الكفار ) ٠٠‏ الى غير ذلك من تعبيرات تشر الى ايثار 
التبعية للعثمانيين ٠"‏ الذين هم س حينئذ ‏ الممثلون للدين 
الاسلامى »+ 0 


واذا تغاضينا عن اليل السياسى الظاهر للعثمانيين فى 
هذا الكتاب اف 3 SEES‏ أن نستنقج الداع ورأء الموثف 
الخاص به فيما بتمثل فى رؤية الفرنسيين على أنهم قوى 
غازية يحتلون بلاده » فضلا عن تطريز لغة البديع والزخرغة 
لكتاباته مما تشى بحقية بعيدة طويلة عاشتها مصر بمعزل 


وق جميع الحالآات ؛ لم يكن هذا الموقف ليبرا ٤‏ قط ¿ 
من سمة ( التقليد ) التى كانت وقفا على عدد كبر من 
شيوح هذا الزمان ومن بينهم الجبرتى . 


على آته ما كاد ينتهى من هذا الكتاب الذى تم تالينه 
فیما يندو م ەن الكنجسدن الأعظم ¢ و هو الو العثماتى 
للامام / الحاكم .. حتى بدا فى تسجيل الجزء الثالث من 
تابه الآخر ٠‏ « عجائب الآثار » فى نفس الفترة التى شهدت 
غزو الفرنسيين وتغغلهم فى شتى مناحى الحياة الممرية > 
فاضاف الى مظاعر اللوم للغرنسيين فى الكتاب الأول اللوم 
والاعجاب بهم معا فى الكتاب الآخر » اذ يلحظ آنه فى الوشت 
الذى كان يهاجم فيه الفرتسيين فى منشور نابليون الى 
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الإصريين »> على سبيل الثال ٤‏ فانه ق الکتاب التالی را 
يحذف هذا » ولا يلبت مع تفابع اليوميات والسنوات ف 
« العحائب » أن بدا أعجابه الخالص بمنحزات الفرنسيين 
الحضارية فى مصر من مثل تنظيم الديوان وأيضا نظام 
امحاكمة الذى اتيع مع قاتل كليير ( سليمان الحلبى ) وما 
الى ذلك . 


والاتحاه العقددی ¢ حاصة ٠‏ يصيع مو قف الجبرتى 
فى وقت لم تكن الثقافة الغربية قد تسللت بعد فى وجدانه > 
وهو سر التأرجح الدائم فى .وقفه من الفرنسيين . 


احتفال الفرنسيين بأحد أعيادهم » فانه يذكر قيام الجمهورية 
ولا يلبث أن يستنكر قتل الفرنسنيين )لكهم وهو ما ينهم من 
لهجة الجبرتى فى أكثر من موضع « ذلك اليوم كان ابتداء 
قیام الجمهور ببلادهم فجعلوا ذلك اليوم عيدا وتاريخا » 
(ج ۲ ص ۱۷) > وفى موضع آخر يشير الى امظاهر الكثير ة 
أحتفاء بهذا العيد الذى لا دعرفه الشسرقيون مشميرا الى أقامة 
الئى تدل على هذا العيد ( لاأنه شعارهم واشاره الى قيام 
الى أقصاه فى كتابه مظهر التقديس > اذ يبدو استنكاره لقتل 
الفرفسيين سلطانهم »> فيقول « وسيب هذا العيد أنهم 1ا 
تلوا سلطانهم وظهرت بدعتهم التى ابتكروها وخرجوا بها 


6۹ 
) م ٤‏ - الجبرتى والغرب ) 


( مظهر التقديس ص ٦.‏ ) . 


ويلاحظ د . صلاح العقاد فى بحثه ( الجبرتى 
والفرتسيس ) بندوة الجمعية التاريخية أن الجبرتى حين 
يتعرض ابعض الاجراءات الادارية والقضائية والتجارية 
التى اتخذها الفرنسيون > فانه يقف منها موقفا عدائيا لاه 
« بحكم تكوينه الثقاف وانتمائه الاجتماعى الى طبقة اللتزمين 
كان ييغض تدخل الادارة فى حياة الئاس اليومية عامة 
والاقتصادية يصفة خاصة ٤‏ وهذا ما يجعله معاديا لاأية 
ادارة عصرية )» . ۰ 

والواقع أن هذا الموقف يعود الى تكوينه القرقى الذى 
ينتمى لعادات مغايرة تماما لعادات الجهة الاأخرى التى 
تحاول اتخاذ اجراءات لا تتفق بالضرورة مع الطابع الخاص 
للشرق والمقيدة » بدليل أن هذا الموقف اقترب فيه كثرر' 
مڻ موقف آخر بعد خلك بقليل حين عارض موقف محمد 
على واجراءاته التى كانت تعود الى السمت الغربى وتطبيقه 
فى بيئة شرثية »¢ وهو موقف عدد كبير من شيوح زمانه 
وممظیه . 


على أن الموقف المعادى من قوى الاحتلال الفرتسى له 
يمض عند الجبرتى _ وشيوحخ عصره _ على وتيرة وأحدة» 
فمن اللاحظ أن التأرجح بين الأعجاب بالحضارة الآتية 
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والتمرد عليها ظهر بوضوح بعد مضى فترة من الوقت عاين 
فيها الاهالى حقيقة الفرغسيين > بما يشير الى أن مشايخ 
الازهر آنفسهم أصبحوا أكثر تقبلا للاجراءات الفرنسية فى" 
a FR NE e‏ 

ك والايجار أيضا » لان ذلك ll‏ و 
المواريث والعدة للمطلقات > بما يتمشى مع عادة البلاد 
وتقاليدها التى تأبى ترك النساء الارامل بدون زواج 


ح3نك3 + 


وقد راح فی هذا کله یېدی اعجابا لا حد له فی کثیر من 
( اليوميات ) الاخرة خاصة بنظم الفرنسيين ومعاملاتهم 
سواء ما تمثل فى ابداء اعجابه بنظام الاطلاع أو بالتجارب, 
العلمية التى احربت أمامه » كما أبدى ارتياحه لصداقة 
خن اللا اا حى ولد الى حا 
کہا لم یستطع إن یخفی دهشته من موقف قوات الاحتلال 
التی کانت تدضع الثمن قدا للاهالى )ا يقدم لها من خدمات 
أو بضائع » ويعجب أيضا لانفاق الفرنسيين بسخاء على 
وسائل التسلية . 


e‏ بعض صور الرارة والاحباط فى رؤیته 


التى أستتیعث فده ٠‏ 


o 


« أن امراة جاعت تشترى سمنا من رجل فقال لها 
لم یکن عندی سمن فکررت عليه حتی حنق منها فقالت له 
كنت تدخره حتى تبيعه على العثمانى تريد بذلك السخرية 
فقال لها نعم رغما عن أنفك وأقف الفرنسيين فنقل عنه 
مقالته غلام کان معھا حتی انهوه الى امقام فأحضره 
وحبسه ويقول أبوه أخاف أن يقتلوه فقال الوكيل لا لا يقتل 
بمجرد هذا القول وكن مطمئنا فان الفرنساوية لا يظلمون 
كل هذا الظلم فلما كان فى اليوم التالى قتل ذلك الرجل ومعه 
أربعة لا یدری ذنبهم وذھبوا کیوم مضی » ( ج ۲ ص ۱۲۸ ) 


« تبرج النساء وخروج غالبيتهن عن الحشمة 
والحياء وهو آنه )ا حضر الفرنسيس الى مصر ومع البعض 
متهم ناهم كانوا يمشون فى الشوارع مع نسائهم وهن 
حاسرات الوجوه لابسات الفستانات والناديل الحرير 
الملونة ويسدلن على مناكبهن الطرح الكشميرى والمزركشسات 
المصبوغة ويركين الخيول والحمير و ء.ء )1١١()‏ م« ` 

« وأا الجوارى السود فانهن )ا علمن رغبة القوم 
فی مطاق الائثى ذهبن اليهم أفواجا وفرادى وازواجا فنطن 
الحيطان وتسلقن اليهم من الطبتات ودلوهم غلى مخبآات 
أسيادهن وخبايا أموالهم ومتاعهم وغير ذلك .. » ( ۱١۲‏ ) . 


غير أن أهم الايجابيات التى غلبت على الصورة > 
يرتبط ٤)‏ كما أسلفتا » بنظرته الخاصة لافعال الفرتسبين 
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من خلال بفهومه الشرقى الخاص »> ومن أهم هذه 
الايحابيات . 


e‏ رردموا فى طريقهم قطعة من خليج بركة الرطل 
وقطعوا اشجار بستان كاتب البهار .ء٠‏ ( و ) ء٠‏ وقيدو! 
بذلك آنفارا منهم يتعهدون تلك الطرق ويسلحون ما يخرج 
ا ن لت الاتدال ك الدونى مواق الكسول 
والبغال والحمير وفعلوا هذا الشغل الكبير والشغل العظيم 
فی آقرب زمن ولم بسخروا واحدا فى العمل بل کانوا يعطون 
الرجال زيادة عن أجرتهم العتادة ويصرفونهم من بعد 
الظهيرة ويس-تعينون فى الاشغال وسرعة العمل بالالات 
القريبة الاخذ السهلة التناول المساعدة قى العمل .. » 
( ۳( 


ت «( متله أ لاش أنفار من الفرئشسشيس وبندقوا عليهم 
بالرصاص باليدان تحت القلعة قيل انهم من المتسلقين على 
الدور» ( ۲۹ ) . 


« ارسل سارى عسكر يسال الشايخ عن الذين 
يدورون فى الاسواق ويكشفون عوراتهم ويصيحون 
ويصرخون ويدعون الولاية وتعتقدهم العامة ولا يصلون 
صلاة المسلمين ولا يصومون هذا جائز عندكم فى دينكم ٠‏ أو 
هو محرم فأجابوه بأن ذلك حرام ومخالف لديننا وشرعنا 
وسنتنا فشكرهم على ذلك وأمرالحكام بمنعهموالقبض على 


o 


من يروه كذلك فان كان مجنونا ربط بالمرستان أو غير 
مجئون فاما أن درجع عن حالته أو يخرج من اليلد «٠‏ ( 
( ۱€ ) ۰ 


ولم يکن هذا مبعت دهشة الحبرثى وحده » اذ أن 
العادات « الغربية » كانت من أكثر الاشياء التى راح 
شجلها ا تحتوبه من تناقض بین الثقافتین ولا توحی به 
من أمور لم يفهمها كثرا الشيج الشرقى وان كنا نلمح ف 
دلالة ذكرها ميلا لم يصرح به من مثل « ضبط واحصاء من 
يموت ومن يولد من المسلمين » م ص ۱۲۳ و « تحرير 
دفتر الزواج » ر « نظام غير ابل للتغيير فى ضبط الاملاك 
والتمييز الكامل عمن ولد ومات من السكان » س ٤)ز‏ __ 
وما الى ذلك من أمثال التطعيم والدفن باذن وتبخر البيوت 
ونشر اللابس فترة الطاعون .> وهو ما كان يحمل استنكارا 
من جهة الناس لعدم فهمها لها أو تفسيرها الصحيح . 


وعلى هذا النحو »> ففى المرطة الاولى بدا لومه 


الفرتسيون مصر فان موقفه منهم اقتصر على الاعجاب حين 
توفر له أن يعقد المقارنة مرة بينهم وبين فوضى العثمائيين 
والماليك أو بينهم وبين أطماع الانجليز وتربصمم بالبلاد . 
:. ان الذى يتابع البنى الزمتية حتى يصل الى البئية 
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الثالفة ‏ ج يتاكد له ان الجبرتى عاد » بعد لوم 
الفرنسدبن ومعاينته لنظمهم وعاداتهم الى الاعحاب همم + 


وما سبق » يتأكد لديتا آن التأرجح انتهى من وجهة 
نظر الشيخ الجبرتى الى ايثار حضارة الفرنسيين لا 
الانحليز > وهو ايثار فى دلالته يعنى ايثارا للقيم الاسلامية 
التى وجد بعضها فى مواقف a‏ 
آو دينهم بالشرورة . 


رعم TT‏ ا 8 دهذه e‏ ۴ ا 
تلك »> بقدر مأ بعرد الى طبيعة الترکیب الشرقى التى 
فنا البهاً وعيه وتفتحه » 4 انتهینا ال خصائص هڌ! 
ا الغربية . 


الجبزتى من بقية ٠‏ الاخرى | الحخيلة على السلاد . 
العثمانيين والماليك ؟ 
وهنا »> يلاحظ » أن الجبرتى > كثيرا ما انتقد الموقغه 
العثہانى والملوکي الذى قصد به الدفاع عن ثغور 
الاسلام »> وهذه الرؤية خاضعة الطبيعة الرؤية السياسية 
آن درجات غضب الجبرتى من هذه التوى أو رضاه 
عنها يرتبط بمفهومه الخاص حسب الوقف الذدى عاينه 
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سواء فى البنية (ب) أو البنيتين السابقة والتالية لها ء. 
فبعد نزول قوى الفرتسيين واجتماع العلماء وأمراء الماليك 
ليتداولوا ف الأمر »> فان الجبرتى يسجل غضب العلماء 
من اهمال الدفاع عن البلاد وحمايتهم من الغزو الفرتسى 
عقب سماعهم «نزول الحملة بالاسكندرية » وذلك عتدي 
علق على الاجتماع الذى عقد بقتصر العينى بالقاهرة > 
ودارت فيه مناقشة حامية بين العلماء وأمراء الماليك › 
فيقول فى مظهر التقديس « فركب ابراهيم بك الى قصر 
العينى وحضر عنده مراد بك والامراء والقافى والشايخ 
وتكلموا فى شأن ذلك »› فقال بعض المشايخ كل هذا من 
تغافال أمر الثغور واعمال الأمور حتى تمكن العدو وملك 
ثغر الاسلام »> فقال مراد بك وايش تعمل واذا قصدنا 
تعمير ذلك وتخضينه تقولوا مرادهم الغصيان على السلطان 
فهڏا هو الانع لنا من ذلك » 


ولم يلبك الجمبرتى أن علق على هذا بقوله : 
» اوهی من بیت العنكجوت لأن الثفر من أيام على 
بيك لم يلتفتورا له جملة كاملة بل اخذوا ما كان 
به من آلات لقنا ل والدافع ومنعوا عنه الرتبات التی كانت 
للمرابطين والعسر التقيدين وأكلوا علوفاتهم وقطعوا 
عوایدهم ولم يبق به شىء من الات الحرب الا بعض مدافع 
مكسرين لا تنفع ولا تدفع حتى أنهم احتاجوا مر 
مدقع العيد بارود غلم يجدوا التعميرة بل اشتروها من 
عفد الغطار تعد أن كانت اسنكندرية ET‏ 
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العمارة والتحصين وحولها السور التقن الذى اعتنت به 


وعندما صدرت توصية من المجتمعين فى قصر العينى 
مكتامة عرض حال الى الحملة العثمانية بخبر الحملة 
لاذدع نحده فی مظهر التقديس مطولا بعض الشىء ٠:‏ 
« ظنوا أن الموجوع أو المريض اللسوع يستمر سحاله حتى 
يأتيه الترياق من العراق » ( مظهر التقديس ) ٠‏ ص ١‏ س 
٤ ٣‏ بینما نجده فى ( عجائب الآثار ) مركزا دالا حين 
راح یردد معلقا على رسالة ا)محلس س اخرا » ليأتره 
الترياق من العراق » ( عجائب الآثار ص ۲ ) . 


وآثار الحبرتى بعد ذلك لا تتوقف عن توجيه الانتقاد 
للمماليك »> فهو يؤكد مرة أن الشعب تنبا بهزيمة مراد بلك 
عند ځروجه الاقاة الفرنسيين مس-تطردا : « ثم انهم 
اتفقوا على خروج عساکر وصاری عسکرهم مراد بك ٤‏ 
فتحدث الناس بأن مراد بيك لم يتوجه الى جهة ويحصل 
لها بالنصر » وبعد هزيمة مراد بك يضيف ٠‏ « .. فلما 
عاين ذلك مراد بك ولى منهزما وترك أثقاله وجملة من 
المدافع وتبعه عساكره وكان فى عدة وافرة ( مظهر التقديس 
٠ ٩ » ۲‏ آما فى الكتاب الآخر > فانه لاحظ أن الماليك : 
« صاروا يصادرون الناس ويأخذون أغلب ما يحتاجون اليه 
يدون ثمن » » وبعد أن هزم مراد بك « ولى منهزما وترك 
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الاتعفت رالا وه اه 6 كا بيت ف خرف 
اأماليك وأمرائهم الذى. دفعهم الى النهب ونقل أمتعتهم 
( عحاشب الآثار ۲ ١ ¿٤‏ ) . 


وهذه الحال التى عرف بها المماليك ليست فى فترة 
مواجهتهم للفرنسيين وح ب ٠‏ بل تمتد الى الوراء ٤‏ 
الفترة التى سبقت مجىء الحملة الفرنسية > ويمكن بالعوت 
الى الأحزاء الأرلى من ( عجائب الآتار ) أن نرى استعراضا 
طويلا لمساوىء الماليك وظلمهم الذى يتمثل ف المنهوبات 
وقطع الطرق على المسافرين وتخريب الراكب فى التهر مہا 
يزيد تعميق موقف الجبرتى منهم . 


کان موقفا عدائیا بسب ظلمهم وافتقادهم لقيم العدالة > 
وبعدهم عن تفهم دور الحاكم ورسالته . 


غير أننا يمكن أن نجد فى مصادر الجيرتى ٠‏ أيضا ٤‏ 
موقفا آخر من الماليك » ينبثق من طبيعة حكمهم قى الفترة 
الت کاواوا فنا ان اتسوا الفدالة ے ق ازل حکه ب 
وتبتعتوا عن الظلم وينما الى العيران ء وهذا لم ينكرة 
قط » فکثړرا ما أشاد بقضلهم ۰ فهو یذکر ف هذا عن 
المماليك : « لقد كان لهم سنن وطرائق ف مكارم الاخلاق 
والاحسنن الخاص والعام ويتردد على منازلهم العلماء 
والفضلاء ومجالسهم مشحوئة بکتب العلم النفيسة للاعارة 
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والتعبير وانتفاع الطلبة ولا يكتبون عليها وقفية ولا يدخلونها 
ی مواریثهم ویرغبون فیها ويشترونها بأغلى ثمن ويضعونها 
على الرفوف والخزائن والخوزنقات وف مجالسمم جميعا ٠‏ 
فكل من دخل بيتهم من اهل العلم الى آى مكان بقمد 
الاعارة والمراجعة وجد بغيته ومطلوبه فى أى علم من العلوم 
ولو لم يكن الطالب معروفا ولا يمنعون من يأخذ الكتاب 
بتمامه فان رده الى مکانه رده وان لم یرده واختص به 
أو باعه لا يسال عنه وريما بيع الكتاب عليهم واشتروه 
مرارا ويعتذرون عن الجانى بضرورة الاحتياج » كما سجل 
فى الجزء الثانى من مجلده ( عجائب الآثار ص ۲٠١‏ ) . 


وهناك فرق كبر بين هؤلاء الماليك ممن ينتمون فى 
الغالب الى القرون السابقة على القرن الثامن عشر ء 
وأولئك الماليك ممن ينتمون الى القرن الثامن عشر 
وخاصة فى نهايته كما عرفنا فى موقفهم من جنود الحملة 
القرقسية . 


وعلى هذا النحي »> فان موقف الجبرتى من القوى 
الدخيلة على مصر سواء ما تمثل متها فى الفرنسيين أو 
المماليك » كان ينتمى الى موقفه من القيم السياسية 
يمفهومها الاسلامى خلال الفترة التى سبقت مجىء الفزو 
الغربى الى الشرق قى نهاية القرن الثامن عشر . 


هذا الموقف الذى كان يرتدى زى الدين ويتذرع أحيانا 
بالسياسة أو امصلحة هو الطابع العالب عليه ¢ وهى 
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الطابع التقليدى » اذ بدا هذا الطابع غالبا فى الفترة 
ألاولى من البنية sS‏ 
بدا موقفه ق التحول رويدا رویداً . 
EE‏ عصره > 


% 3% %* 


وهنا نکون قد وصلا الى تصور تحليلى نستنيطه من 
الأثرين ( عجائب الآثار _ كوريه بونابرت ) .. دون أن 
تعزل أيا منها عن السياق' التاريخى أو الجغراف أو نضحى 


وهنا > نتهياً لفهم الظاهرة بالقبض على ( نظام ) 
مصغر داخلى يمكن به فهم القانون العام للعملية التاريخية 
واحکامها . 

وعلی هذا النحو » فان وصولنا الاآن الى ( تموذجح ( 
معين يكون ضرورة للمرور على بنى زمفية سابقة وتالية . 
تعمل على وضعه فى سياقه الطبيعى من الحركة الزمنية 


وهذا النموذح يحدد فى البنية (ب) من خلال وضع 
الأثرين _ يوميات الجبرتى وصحف نابليون جنبا الى 
جنب » ويعد أن كانت القارنة التطيلية تتم بين البتى 
E GG a‏ 


a 


٠‏ ليتسئى لنا » من ثم »> فهم العلاقة بين الاختلاف أكثر من 
الائتلاف والتغابر أكثر من التمايز ¢ كما يؤكد الاهتساہ 
التداعى الزمنى ( الثابت ) كما هى الحال فى المادة ( الام ؛! 
التي بين آيدينا . 

وسوف نرتب مقردات ( النموذج ) على النحو 
التالى ٠‏ 

6١ (‏ الاخقال بوقاء التيل ء 
لب) الاحتفال بالمولد النبوى . 

( د ) خطاب شريف مكة . 

( ه ) اجتماع أعضاء الديوان العام . 

( و ) ثورة القاهرة الاولى . 

فلنتميل آکثر ك هذه النماذج ودلالالتها + 
الإحتفال بوفاء اليل : 

كورييه دى ابجيبت »> الطبعة الأصلية »> ص ١‏ + رقم 
١‏ ء ق ١‏ فركتيدور - السنة السادسة للحمهورية 

القاهرة ٠‏ وصق الاحتفال بعيد اليل _ أول خريكتيدور 
من السنفة الدادسة الحمهورية ( ١١۲١۴‏ هھ ) . 
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القائد العام وبصحبته جميع الحثرالات من هيئة أركان 
حرب الجيش > والكخيا والباشا وأعضاء مجلس اللا وأغا 
حرس الباقا الى مكان مقياس التيل حيث أحته 

حماهیر غفرة على ضفامه وضفة القناة _ الراد الخليبج 
المصرى س > وكانت الراكب حاملة الاعلام والزينات ٠‏ وقد 
مشهد حميل مترامى الاطراف . ولا وصل موكب القائد 
العام الى مكان ا أطلقت الدافع عدة طلقات للتحية 
وعزفت الموسبقى الفرئسية والعربية عض القطوعات 
أنثاء العمل ل ا ااه » وما أن تم قطعه حتی 
تدفق الاء الى القناة وانساب منها بغزارة الى الريف حول 
القاهرة لاخصاب أرضه . 


وقد نئر الجنرال القائد العام الاما من القطع النتدية 
على الجماهر ٠‏ كما ألقى قطعا آخرى ذهبية على موكب 
مر به . ثم خلع على اللا عباءة سوداء كما خلع على نقيب 
الاشراف عباءة بيضاء > ووزع ۲۸ قفطانا على الضباط . 
وبعدئذ عاد الموكب الى ميدان الازبكية يتبعه جمهور ضحم 
ينشد اناشدد المديح فى النبى وفى الثثاء على الجيشس 
الفرنسى ٠‏ ويلعن البهوات ( البكوات ) لظالهم وطغيانهم » 
ويهتف بأن جنود قرنسا جاعت لتخلبصهم برحمة الرحمن من 
الشقاء وقد انتصرت . وفاض النيل فيضاتا لم تشهد البلاد 
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أفضل مئه مئذ قرن من الزمان . وهذه نعمة من تعم 
أله ) . 


وق يومیات الجبرتی ( عجائب الآثار ٠۰‏ ) ج ۴ ص 
٥ » ۱4‏ حاء : 


واستهل شهر ريع الاول يدوم الائنين سىنة ۱)۱٣‏ ھ 


« ( وفى يوم الجمعة خامسه ) الموافق الثالث عشر 
مسرى القبطى كان وفاء النيل البارك فأمر صاری عسكر 
بالاستعداد رنزيين العقبة كالعادة وكذلك زينوأا عدة 
مراك وغلايين ونادوا على الناس بالخروج الى النزهة 
ف النيل والمقياس والروضة على عادتهم وأرسل صارى 
عسكر أوراقا لكتخدا الباشا والقاضی وأرباب الديوان 
وأصحاب المشورة والتولين المناصب وغيرهم بالحضور 
ف صحبها ورکب صحبتهم بموکبه وزینته وعساکره وطبوله 
وزموره الى قصر تنطرة السد وكسر الجسر بحضرتهم 
وعملوا شنك مداغع ونقوطا حتى جرى الماء فى الخليج 
ورکب وهم صحبته حتی رجع الى داره وأما آهل البلد 
فلم يخرج منهم أحد تلك الليلة للتنزه فى المراكب على العادة 
سوى التصارى والشوام والتبط والاروام والافرنج 
البلديين ونساائهم وقليل من الناس البطالين حضروا فى 
صبحها » 


وهنا » تنجد عددا من اللاحظات تؤكد هذا التغاير 
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الحاد بين حضارتين »¢ وهى ملاحظات لا تفوت القارىء 
المدقق »> لعل من آهمها . 

يقول الجبرتى ( وف يوم الجمعة خامسه ) . فهو 
يتكلم بأسلوب العصر الذى يحيا فيه ولا يهمه ذلك الانضباط 
الذى تتصف به الروح العربية والتى تتمثل ف قول المنشور 
ر فى الساعة السادسة من صباح ذلك اليوم ) .. وفى هذا 
دلالة كافية لتبين س فضلا عن النظام ‏ أهمية الوشت 
وطبيعته لدى كل من الطرفين »> وما يتبعه ٤‏ من تعمبق 
المغارقة بين حضارتين لكل منهما عاله 1 


يقول الجبرتى ( الموافق الثالث عشر مسرى 
القبطى ) ذلك » لانه يتكلم عن وناء إلنيل وهذا يتعلق 
بأوقات الزراعة » ومما بؤكد خلاف العالمين واختلانهما أن 
الجبرتى يتعامل زمنيا بشكل مختلف عن غيره . 


ان الجبرتی یکتب شھرین ( عربی م قبطی ) بینہما 
المنشور الفرنسى يكتب بتاريخ ( الجمهورية ) الخاص 
بالفرنسيين وظروفهم الخاصة » فى وشت يكتب فيه العالم 
بتاریخ ( میلادی ‏ رومی ) > بينما يكتب العثمانيون 
بالتاربخ ( الهجرى ‏ الالى ) . 

ویؤکد هذا آنه بینما یقول الجبرتی فی تعبر محلی 
يعبر عن التقالبد الشرقية (كان واء النيل البارك) »> فان 
التشون الفرنسى يتطق بتعبير لغوى: عرب خالصن اخين 


1£ 


ویاتی ف هذا قول الجبرتی ( صاری عسکر ) 
ها الور الى وك ( الققد: الم ) الى رة 
الجنرال بانط وف الغربی فی وقت يتبین فيه آن صاری 


ان لفظة صارى بهذا المفهوم تعنى فى لفتها الاصلية 
راس 4 يتما العسىکر 3 تعئى الحنود ويڀذاً ی يستقيم المعنى 
الذى نورده هتا » 


النظر أيضا الى دلالة لفظة ( العقبة ) وهو مرك 
الإحتفال بوفاء النيل فى الشرق > وهو يختلف عن لفذلة 
( غلايين ) وهى السفينة الكجرى كما لم يعرفها الشترق 


حینند . 

س بينما يذكر المنشور الفرنسى كلمة ( اللا ) ولا نجد 
ذکر هذا الاسم عند الجبرتى >٠‏ فهو ينقل ظاحر حال هذا ۰ 
الوقت > فالترجم مسيحى شامى اذ ينقل الفاظا شامبة 
یر مألوفة أو دارحة ف مصر ٠‏ 


يضاف الى ذلك عديد من الالفاظ والمقاطع مثل 
( كسروا الجر .) بينما المنشور يقول ( ف قطع حاجز 
المياه ) وأيضا فى ( عملوا شنك مدافع ) + والشنك هنا 
محرف عن ( الجنك ) وهى تعنى بالتركية كلمة « حرب »ء 
كما أن ( النقوظ ) فى العربية التى كتب بها الجبرتى يقابلها 
قى ( الكورييه ) عبارة ( نثر الجنرال القائد العام ) . 


1o 
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وأيضا ( حتى جرى الاء ق الخليج ) وتأتى فى المنشور 
الفربى من خلال لفظة أخرى ( القناة ) . 


لا يحب اغفال معنى مقطع الجبرتى ( الاقرنج 
البلديين ) » وهو مقطع يقصد به القيمين فى مصر من غير 
المصريين . كما أن ( قليل من الناس البطالين ) يقصد 
بها أولئك الذين يتعاونون مع الفرنسيين فهم فى نظره 
سيئون جدا الى درجة أنهم أكثر خيانة وسوءا من أولئك 
الذين أطلق علبهم فى مواضع الاستهجان والاستنكار 
( الحرافيش والحشرات ) . 


: ول یحدېا أن يفوتنا أن نلاحظ أيضا أن لهفة نانليورن 
على تأكيد الحماسة الث لشعبية لا تقل عن لهفته ف آن 
قفى حين ينفى فيه الجبرتى وجود مثل هذا الحماس من 
الجمهور الضخم فى مثل هذا العيد الذى لم يخرج منهم 
( أحد ) » فان نابليون يقول من خلال صحيفته انه عاد الى 
ميدان الازبكية بعد الاحتفال ويتبعه ( جمهور ضخم ينشد 
آناشيد الديح وف الثناء على الجيش الفرنسى ) . 


مما يشي الى تباين الدوافع التى تجاوز اللغة 
ودلالاتها الى المواقق وطبيعتها . 
وثمة ملاحظات أخرى كثيرة يمكن التعرف عليها سن 
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يشر الى تبريرها بشكل مباشر » وهى كثرة » لعل من 
أهمها آنه لم يذكر كلمة ( الجمهور )٠‏ فى كل ما كتبه عن 
ثورات المصريين > اللهم الا ٤‏ حين وسل الى ثورة 
المصریین على خورشيد ( باشا ) فقط ٤‏ وهذا کان يسبقه 
تطورات کثیره تفسره . 


وهذا لم یحدث حتی ذکرها نابلیون . 


الاحتفال بالمولد النبوى : 
الكورييه ‏ الطبعة الاصلية ص ۲ س رقم ١‏ 


« واحتفلت البلاد هذه الايام احتفالا رائعا :مواد 
الذبى »> فأضئئت منازل القائد العام والجنراى ديوى 
Dipee‏ والشيخ. البكرى بالانوار الساطعة طول 
خمسة آيام . وى الساعة العاشرة من كل ايلة من ليالى 
العيد سارت مواكب المسلمين فى المدينة وهى تنشد أناشيد 
المديح فی النبی کہا أقامت حلقات الذكر على أضواء 
المشاعل . وحوالى الساعة الثامنة من لبلة أمس عام 
بعض جنود الحامية باستعراض عسکری رائع ۰ ثم توجه 
لفيف من الضباط الفرنسيين بهيئة أركان الحرب يتقدمهم 
حملة امشاعل ورجال الموسيقى الى منزل الشيخ البكرى 
نقیب الاشراف . وقد أطلقت المدافع عدة طلقات ايذانا 
بیدء مسيرتهم کہا اطلقت طلثات أخرى لدى وصولهم 
الى منزل النقيب . 
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وبعد أن تناول القائد العام طعام العشاء فى مأدية 
فاخرة بمنزل . الشيخ الىكرى عاد الى مقره » وأجرى عدد 
من المصريين العابا نارية وقاموا بها على أحسن وجه . 
وى صساح اليوم التالى قام القائد العام بتقديم عباءة من 
الفراء الفاخر الى الشيخ البكرى بوصفه نقيبا للاشراف 
وهو المنصب الذى كان يشغله عمر آفندى من ثبل ٠‏ وقد 
حضر الاحتغال بتقديم العباءة أعخاء الديوأن )» . 


ونی یومیات الجبرتی » ج ۲ ص ٤ ٠١‏ جاء : 

« ( وفيه ) سأل صارى عسكر عن المولد النبوى ولاذ 
لم يعملوه كعادتهم فاعتذر الشيخ البكرى بتعطيل الامور 
وتوف الاحوال فلم يقبل وقال لابد من ذلك وأعطى له 
ثلثمائة ريال فرانسا معاونة وأمر بتعليق تعاليق وأحبال . 
وقناديل واجتمع الفرنساوية يوم الولد ولعبوا مياد 
وضريوا طبولهم وديادبهم وأرسل الطبلخانة الكبيرة الى 
بيت الشيخ البكرى واستمروا يضربونها بطول النهار 
والليل بالبركة تحت داره وهى عبارة عن طبلات كبار مثل 
طبلات النوبة التركية وعدة الات ومزامير مختلفة الاصوات 
مطربة وعملوا فى الليل حراقة نفوط مختلفة وسواريخ 
تصعد ي الپواء » ء 


وکما رأينا سالفا » فان وصف الجبرتى لطتوس 
المولد النبوى برينا أن المصريين تعاملوا مع الغرببير 
بسابية كان اهم مظاعرها هنا اعراضهم عن الاحتفال 
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بأكثر الاعياد ايثارا علبهم »> وكان السبب فى عدم قياءهم 
بالاحتفال هی الظروف »> وهو ما لا يظهر _ بالطبع ‏ 
من منشور الكورييه > فالعالان مختلفان والثقامتأآن 

وثمة ألفاظ تؤكد الفاصل الحضارى فى معنى لغوى 
ومعنی حضاری أبعد آثرا من كل هؤلاء ٤‏ من مشل 
( دبادبهم ) ٤‏ وهي حبارة عن حملة الجنود الضخمة > كي 
أن لْفْظة ( الطيلخانة ) التى يضيف اليها لفظة ( الكيرة ) 
انما تعنى الفرقة امصرية ء أما ( البركة ) فقد كانت ف 
الازبكية > و ١‏ طبلات النوبة ) هى البروجى ٠‏ ثم (الفروة) 
وما الى ذلك من مخلاعر الاحتفال . 

كما يلحظ من طبيعة اللغة التى يستخدمها الجبرتى 
تغفسه العام الداخلى الذى يحدد التغاير بين الحضارتين؛› 
فعلى مستوى الشخصيات » تنجد هذا يتمثل عند الجبرتى 
فى السلبية التى امتدت اليه » وهذا يظهر من ذكر الجبرتى 
محاو لات العديد من الفرنسسيين لاسترضاء الشيو 
وبالتبعية العامة _ بتشجيع الوالد والتبرع لها » قان 
کلف لم ا رد کل خن O E‏ 
النزعة »> وسيبدى اعجابه فيما بعد بالحركة الوهابية »> 
فى حين يستنكر الوالد وما يصحبها من بدع ومجون . 

وهو ما سيلاحظه د . صلاح العقاد بعد ذلك بحوث 
ندوة الخمغية التاريخية . بحخث الجبرتى والفرتسيس 
(۲ ۰ 


٣ 


تقليد ام الحج : 


الكورييه » ص ١‏ رقم ۲ 

« عين القائد العام السيد مصطفى أميرا للحج الى 
ك وقد الى الثو اا خن مولي الخوارين واضرافت 
الله مفطنا حيار لوئه أخضر لهدة. المتاسية وقد أفداة 
الجنرال بضع جواهر وحصانا عليه سرج جميل وحصانا 
محلى بأحسن كسوة . 


وعند مغادرته الحفل ودعته ست طلقات أطلقها مدافع 
بطارية القلعة )» .ء 


وف ( يوميات ) ل الجبرتى »› السسابق » ص ١١‏ 
حاء ١:‏ 


(( ف ربح الأول 111۲ 

( وفى عشرينه ) قلدوا مصطفى بيك كتخدا الباشا 
على امارة الحج فحضروا عند المحكمة عند القاضى ولبس 
بتشهيل مهمات الحج وعمل محلا جديدا € . 

وكما نرى » فان هناك الفاظا تؤكد الواقع مثل كابة 
أكثر من نقطة ٠‏ 
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آہا التقليل من شان صاأاحب الاسم ف الحديث هھ 


ومما يجدر بالذكر ان هذا الئطق ( بونابرته ) هو أقرب 
الى النطق الايطالى » الذى يتحدر > بالتبعية »> من لفظة 
( بونابرت ) ٠‏ فالنطق الايطالى هو ( بونابرته ) نسبة الى 
خصائص الايطالية نفسهها ٤‏ وهو حينئذ لا يخرج فى 
الحالين عما كان قائما . 


ويأتى فى هذا أيضا قول الجبرتى ( خلعة ) بينما تكتبها 
الكورييه ( معطفا ) »> والمفارقة بين لفظتى ( قلدوا ). 
و ( عين ) أن الاولى هى لغة الجبرتى بينما الثانية أسلوب 
الغرب ( الاولى تعبر عن حضارة لاتزال تعيش ف .التقلید 
والاخرى حضارة جاوزته الى مرحلة جديدة من مراحل 
التطور . 


ویأتی فى هذا مقطع مثل ( كتخدا الباشا ) الذى 
يضيف اليه الجبرتى آخر هو ( مشايخ الديوان ) الذى 
بستبدل به الكورييه مقطع ( موظف الدواأوين واشراف 
اليلد ( e‏ 


وتؤكد كل البيانات الاإولى التى أطلقها بونابرت حين 
هيط الى ثغر الاسكندرية مثل هذا الرأى الذى تذهب اليه 
الآ »> وتكرر كل وجهات الفظر الخاصة بالفرنسيين على 


۷1 


معرفتهم بقيم ا)صريين واأحترامهم لدينهم واستمرار مراسيم 
هذا الدين كما هى وقهر الماليك أعداء الشعب المصرى 
سبق أن آشرنا الیھا مما يؤکد على ذکاء الغرب القادم عبر 
اليا ها و وو ان وف ا ر 

( یسم آله الرحمن الرحيم »> لا أله الا الله ء لا ولد 
لول و 

کہا أضنغت العبارة التالية فى البيان ( انه صادر من 
الحكومة الفرنسية المينية على أساس الحرية والمسايواة)» 
مؤكدا أكثر على ضرورة نصر المصريين على الماليك 
ا و وای 
ا رة كا نل الجر هن الور الى :: 


خطاب سريف مکه : 
الكورييه » السابق ء رقم “ 
يوم التكملة الثانى ‏ السنة ٠‏ الجمهورية 


ترجمة خطاب موجه الى شريف مكة من مشايح 


« بعد تضرعاتنا الحارة الى أله التى. تلهج بها ألسنتنا 


آ4 


الهاشمية وسليل النبى الشريف غالب سلطان مكة حفظه 
الله ليرمتته برعابته الى أعلى براتب المجد ويجنبه آى سوء 
تأتی به الایام فى تعاقب الليل والنهار )) أكتسبه من برکاث 
حده المجيد وهى آقدر الشاقعين . 


نتشرف بابلاغ مولانا الذى لا يكف أبدا بعبقريته عن 
رعاية مصالح الدرن والؤمنين والسادة آل عيد اناف أحد 
مشباهر أجداد أوليائنا الشرفاء وعلماء الاسلام فى مكة 
والقضاة والائمة الخطباء وعموم تجار وموظفى الحكومة 
ى الفنة القسة أن البو الماع ين كن مغر الذى 
كان يوامق يوم السبت اقبل الجيش الفرنسى على اراخى 
الحيزة على ضفاف النيل الغربية وشن فى نفس اليوم 
هجوما على الماليك ... (١‏ و ) ..ء. وق صباح اليوم 
التالى توجه وغد من علماء الشريعة وأعيان القاهرة الى 
اله عات الجا رارقا ل ف اعا اة 
وأتباعهم واستجاب القائد العام الى طلبهم هذا . ثم طلب 
الوغد أن تلقى ESS‏ خطبة الجمعة التى تعمود ألأئمة 
الخطباء القاءها فى امساجد يوم الجمعة عند صلاة الظهر 
متضمنة الدعاء اصاحب العظمة الى لطانية ٤ء‏ فوافق القائد 
العام على أن تلق ھذہ الخطب كما كانت وأضاف أنه من 
اخلس ۰ ES‏ العثمانى ونه يحب جميع الوالين 
اه ویعدیر عدا اء اللطان أعداء له شىخصىاً . 


وأمر ف الأحال أن تفتح نو اب الجوأمخ للم مالين 


۷۲ 


قى مدينة القاهرة كالعتاد . 


وتكرم أيضا بابلاغ الوغد انه يسل إ فى قرارة نفسه 
بان الحقيقة التى YY‏ راع ییا هی ان أ لل هو الله وحده وان 
معظم الفرنسيين يكنون انبينا والقرآن أعظم تبجيل وأكثر هم 
مقتنعون بسيادة الاسلا 0 جميع الاديان الاخرى ودلل 
التائد على قوله هذا را المسلمين 
الذين وجحدهم 3 فى حزيرة مالطة بعد الاستيلاء عليها . 


عندما عاد الحجاج من مكة واقتربوا من القاهرة ذهب 
القائد العام بنفسه للاقاتهم فى مديرية الشرقية بعد سماع 
الاخيار بأن بعض الاعراب اللصوص والمجرمين قد سلبوهم 
متاعهم وخراتهم . فاستقبلهم الجنود الفرنسيون وزودوا 
بت مته على فد الحا الول الاي والزاد 
واسعفوا الجياع والعطاش . 


وكان القائد العام قبل ذهابه الى الشرقية قد كتب 
بى قافلة الحجاج يطلب منها العودة رأسا الى القاهرة 
لم فل الى رحال القادلة الذين لاقو ا مصیر هم امحتوم 


باحتفالات غر عادية ارضاء للمؤمنين دون شك وتبديدا 
لخاوفهم و همومټم » 


Vt 


ری ا ا کین ق کال س 
الصدقة على الفتراء والمعوزين وأآقام وليمة تكريما لاعيان 
اليلد . كذلك أنذق أوالا كثيرة اأحتفاء بمولد النبى وسيد 


انا لله وانا اليه راجعون _ يجب ألا يخفى عليكم أن 
القائد أىدى رغبة صادقة ف تعيين أمر الحج واتخاذ جميع 
الاجراءات التى تسبق رحيل قافلة الحجاج . وكان من 
راينا معه أن يسند شرف هذه المأمورية الى السيد المحترم 
الأمير مصطفى أغا وهو من رجال صاحب السعادة أبو بكر 
باشا حاكم القاهرة »> ونحن نرجو أن يلقى هذا الاختيار 
وقعا حسنا من الباب العالى تأكيدا لحق من أعز الحقوق 
على قلبه - لذلك فقد أضفى هذا الاجراء البهجة والسرور 
وأدخل الطمأنينة على قلوب جميع المسلمين . 

فد قاقد الج الفر ي اطا كرا واخلاتا 
عظيما لمصالح الحرمين ويتفقد كل ما يلزم عمله يشآن 
رحلة قافلة الحجاج . 

هذا هو ما أوصينا به لتکونوا على علم ۰ باعتبارنا 
شهود عيان بالمناية الفائقة التى يخص بها هذا الامر 
المھم لکی تعملوا ما ترونه مناسبا من جائبگم . 

السلام والف سلام على هذا الرسول المجيد الذى 
أتى يعلن الحقيقة على العالمين وقد وهبه الله كل الفضائل 


۷9 


و الشمائل تلام الله ضا على هله وصحبهة ى رسالته 
السماوية . 


عمل بالقاعرة ى ۲١‏ من ربيع الاول سنة ٠۲١٣‏ 
هجرية وقد ذيل بامضاءات عديدة جدا » .ء 


وف يومیات الجبرتی » ج ۴ ص ۲١‏ جاء فى نفس الموقف : 


« ( وفيه ) كتبوا من المشايخ كتابا ليرسلوه الى 
الان وار ال کا ےآ بصا په عو 
: ج ولصقوها بالطرق والنازرق وصورته ملخصا بعد 
الصدور ذكر زرودهم وقتالهم مع الماليك وهروبهم وان 
جماعة من العلماء ذهبت اليهم بالبر الفربى فامنوهم وكذلك 
الرعية دون الماليك وذکروا فيه نهم من اخصاء السلطان 
العثمانى واعداء أعدائه وان السكة والخطية باسمه 
وشعائر الأسلام مقامة على ماهى عليه وباقية بمعنى 
الكلام السانق من قولیا نهم مون وانهم محترمون 
القرآن والنبى وآنهم أوصلوا الحجاج المشتتين وأكرموهم 
واركوا الى واو الان وا اال 
واعتنوا بيوم الزينة يوم جبر البحر وعملوا به شانا ورونقا 
سلاا لترو الؤيين وان رالا مر الحةة 
على الفقراء وكذلك اعتنوا بالمولد النبوى واننقوا ابال 
بشأن انتظامه و أتفق رأينا ورأيهم على لبس حضرة الجئاب 
امحترم مصطفی آغا کتخدا بكر باشا والى مصر حال 
فاستحسنا ذلك لبقاء علقه الدولة العلية وهم ايشا 


4 


محتهدون ٩‏ ی اتمام مهماث الحرمين وأعمرونا أن تعلمكم بذلك 
السلا 
3 م چ 


ويلاحظ هنا أن الاين و اصح اند الوضوح بین 
الأثرين ١ء‏ فقد ارتدى زيا وطنيا أو دينيا > غر أن التدقيق 
ميه يميط اللثام عن فارق حضاری آأبعد آثرا من الدلالة 
المباشرة .. هذا يبدو فى ( بريد ) نابليون بالقدر الذى يبدو 
ف ( يوميات ) الحبرتى . 

عند نابليون لا نخطا قط التوسل باللهجة الدينية 
ومحاولة الافادة منها لدى المسلمين وهو ما يظهر على 
لسان الخطاب الموجه الى جهات دينية من مشايج مصر 
وأعيانها الكبار » حين يظهر الثناء على الفرقسسيين ثناء 
عاليا متمثلا فى ذكر مآثرهم من فتح المساجد واقامة الموالد 
واستقبال الحجاج وما الى ذلك .. أما عند الجبرتى › 
فاننا لا نخطاً موقف الؤرخ العربى الفطن ٠‏ الذى يتحدث 
فيتدم الفعل اموحی ( كبوا > بصموا > الصقوا .. الخ ) 
الى غر ذلك مما يشير الى أن ما جاء به المشايخ والتجار 
والکبار انہا هو بثاء على طلب الفرنسيين امحتلين ولیس 
عن اراداتهم وحسب . 


الهوة و بين الطرفين ۶ وهو ما نحدد ف ا ا 
اا ا 


۷ 


کورییه رقم ۱۱ 
٠‏ قاندمبير س السنة ۷ للجمهورية 
« اجتماع الديوان العام فى مصر 


نواب من جميع الاقاليم فى القطر المصرى ٠‏ وذلك بناء على 
أمر القائد العام س وتد عقدوا جلستهم الاولى فى ٠١١‏ 
فاندميير وكان المواطنان مونج وبزتوليه يمثلان الفرنسيين 
فى هذه الاحتماعات بصفة مندوبين . وقد زادت من عظمة 


لقد اختير الشيخ عبد الله الشرقاوى رئيسا للاجتماع 
.. وسنحيط قراعنا علما بما ستقوم به هذه الهيئة سواد 


وجاء فی بوميات الجبرتی › ج ۲ ص !إ۲ »> ٣‏ 


« ( وفى يوم الجمعة رابع عشرينه ) نبهوا على امشايح 
والاعيان والتجار ومن حضر من الأقطار بالحضور الى 
الديوان العام ومحكمة الاظام بكرة تاريخه وخلك ببيت 
مرزوق بيك بحارة عابدين فلما أصبح يوم السبت أعادوا 
التنبيه بحضورعم بالديوان القديم ببيت قائد أغا بالازبكية 
فتوجه امشايخ المصرية والذين حضروا من الثغور والبلاد 


۸ 


وحضر الوجاقات وأعيان التجار وتصارى القبط والشوام 
ومديرو الديوان ن الفرنسيس وغيرهم جمعا موفورا فلما 
شرع بهم امقام شرع ملطی القبطی الذى عملوه قاضی ل 
قراءة فرمان الشروط والمناقشة فابتدر كبير الدبرين فى 
اخراجح طومار آخر وناوله الترجمان فنشره وقرأه وملخصه 
ومضمونه الاخار بأن قطر صر هو المركز الوحيد وآنه 
آخصب الىلاد وکان بحلاب اله امتاحر من البلاد البعيدة 
وان العلوم والصنائع والقراءة والكتابة التى يعرفها الناس 
فى الدنيا أحذت عن أجداد أهل مصر الاول ولكون قطر مصر 
هذه الضغات طمعت الاأمم فی تہلکه فہلکه هل بابل وملکه 
اليونايون والعرب والترك الآن الا ان دولة الترك شدت فى 
خرابه لانها اذا حصلت الثمرة قطعت عروقها فلذلك لم يبقوا 
بأيدى الناس الا القدر اليسي وصار الناس لأجل ذلك 
مختفین تحت حجاب الفقر وقاية لأتفسهم ومن سوء ظلمهم 
ثم ان طائفة الفرنساوية بعدما تمهد أمرهم وبعد صيتهم 
بقیامهم بأمور الحرب اشتاقت أنفسهم لاستخلاص مصر مما 
هى فيه واراحة أهلها من تغلب هذه الدولة المفعمة جهلا 
وغباء نقدموا وخصل لهم النصرة ومع ذلك لم يتعرضوا 
لأحد من الئاس ولم يعاملوا الناس بقسوة وأن عرضهم 
تنظيم آمور مصر واجراء خلجاتها التى دثرت ويصر لها 
طريقان الى البحر الابيض وطريق الى البحر الاحمر فيزداد 
خصبها وريعها ومنع التوى من ظلم الضعيف وغير ذلك 


۷۹ 


استجلابا لخواطر أهلها وابقاء للذكر الحسن فالناسب من 
أهلها ترك الت_غب واخلاصس الودة وأن هذه الطوائف 
الحاضرة من الأقاليم يترتب على حضورها أمور جليلة لانهم 

أهل خبرة وعثل فيسألون عن أمور ضرورية ويجيبون عنها 
فينتج لصارى عسكر من ذلك ما یلق صنعه الى آخر 
ما سطروه من الكلام قلت ولم يعجبنی ف هذا التركيب 
اګ قوله أ عة حهلا وغباوة بعد قوله اشتافت أنفسهم 
ومنها موله تعد ذلك ومع ذلك لم يتعرضوا لأحد الى آخر 
العارة كم قال الترجيان رند منك يلايخ ان تختاروا 
شخصا منکم یکون کبیرا ورئیسا علیكم ممتثلین أمره فقال 
بعض الحاضرين الشيخ الشرقاوى فقال نو نو ( أى لا لا ) 
وانما ذلك يكون بالقرعة فعملوا قرعة بأوراق فطلع الأكثر 
على الشيۓ الشرقاوى فقال حينئذ يكون الشيخ عبد الله 
الشرتاوى هو الرئيس ناتم هذا الأمر حتى زالت الشمس 
غأذتوا لهم فى الذهاب والزموهم بالحضور فى كل يوم ) . 


ومع تتابع المقارنة » كما نرى »> يسق التباين أكثر 
ويتأكد .. فبينما نجد لفظة ( امر ) مشفوعة بالقائد العام 
نحد الصرتى يذكر لفظ ( نبهوأ ) و ( أعادوا التضيه ) »> 
وهو ما يعيد على الاذهان دلالة الالفاظ فى كشق السلوك 
الذى هو من صور الذات والخاصية الحضارية . كما 
يلغت النظر هنا > أيضا » أن صحيفة نابليون تذكر هذه 
الظاهن الى قرت من الاوك الفست رى ان 


N‘ 


الجيرتى بعد أن يسرد بعضهها لا يعجبه فيها الا مقطعا 
واحدا هو ( المفعم جهلا وغباوة ) > وهو ما يشر الى أن 
الإحتفاء بالبيان والحاز فى الحضارة العربية هو أحتفاء 
الحضارة الاوروبية . 


ولا بمكن هنا أيضا أن نغفل الوصف البدهى لانتخاب 
أو اختيار الحاكم هنا » فبيتما تذكر اللغة الفرتسية أن ذلك 
تم بواسطة الاختيار بالطريقة الدستورية »> فان الجبرتى 
لا يعثر فى التعسر عن هذا الا كلمة مثل ( قرعة ) . 


وبين الاختيار واجراء القرعة معان ظاهرية ودلالات 
أكثر بعدا وعمقا فى الحضارتين الشرقية والغربية بالطبع . 


وريما أشرنا الى وعى صحيفة نابليون بالواقع 
امصرى منذ أبعد حقبات التاريخ مما يلح على الداقع 
التومى ¢ ق وقت »> يان الدافع الاسلامی مازال هو الداع 
الوحيد » على وجه التقريب » الذى يرسم اللامح العامة 
لاقطار الشرق العربى ۰ 


ورغم آننا سنلحظ فى نهاية فترة الوجود الفرنسى فى 
مصر وعيا فائقا لدى الجبرتى وعديد من ( المشايح ) 
املصريين قى تفهم هذا التباين بين الشرق والغرب ودلالته ٤‏ 
فاثنا سوف نلحظ مراحل هذا التباین تمضی رویدا رويدا . 


۸۱ 
( م ١‏ س الجبرتى والقرب ) 


وقبل أن نصل الى نهاية هذا السياق » سوف نختار 
وهما نصان محملان بالعانى الفياضة التى تؤكد هذا . 


منشور الثورة : 
٠‏ برومبيير السنة السابعة للجمهورية 


القاهرة فى ١‏ برومير سنة ۷ 

« فی فجر يوم ۰ فاندمییر ظهرت بعض الثحہعات 
قى مدينة القاهرة وف الساعة ۷ صباحا تجمع جمع غفير > 
أمام باب القاضى ابراهيم حاتم أفندى وهو رجل محترم 
باخلاقه وصفاته . ذهب اليه وفد من عشرين شخصا 
انرز الشخصيات وأرغمه على أن يمتطى جواده 
ويصحهم الى ٠‏ ثم مضوا فى طريقهم الى ٠.‏ وبيئما 
هم فى الطريق وجه رجل عاقل رشيد نظر القاضى الى 
أن الجمع يضم عددا ليلا وغر منظم من الرجال > كل 
ما بريدونه هو ت تقديم عريضة فبهر القاضى من هذه الملاحظة 
قتنعا بها ثم ترجل عن جواده وذهب الى منزله . 


ولكن ذلك لم يرق للجماهي الغاضبة فانقضت عليه 
وعلى آهل بيته ورجمتهم بالحجارة وضربتهم بالعصى 
وس لیت ونهنت ما ق المنزل ۰ 


ولا ذهب الجنرال دبوى قائد الحامية الى مكان 


۸۲ 


الحادث فى غضون ذلك وجد جميع الشوارع قد سدت 
أمامه وكان هناك قائد كتيبة تركى فلما رأى الضوضاء 
واس تحال عليه تهدئتها بالحسنى أطلق النار للارهاب 
فاستشاطت الجموع غضبا وزاد هياجها فهاجمنا الجنرال 
دوبوی بجنده وشنت کل من تصدی له وفتح لنفسه 
طريقا ولكنه أصيب بضربة رمح تحت ابطه فانقطع شريان 
أمهله الحباة دة مات حقائق فقط . 


وتسلم القيادة من بعده الجنرال بون وقصفت الدافع 
وتبودلت النيرأن قى جميع الشوارع وسطت الجماهر على 
بيوت الاغنياء تسلبها وتنهبها . 


وف المساء كانت الدينة قد هدأت كلها تقريبا الا حى 
الجامع الكبير حيث كان يجتمع مجلس الثوار الذين أقاموا 


وف منتصفف اليل تمركز الجنرال دومارتان على 
رابية بين القلعة والقبة » التى تقع على بعد حوالى ۲.١‏ 
مر :ن الجاع أالاكر ومعه ) مدافع ٠‏ 

كان العرب والفلاحون يسيرون متلهنين لنجدة الثوار 
تار الجترال لان الجترال فو بالهجوم على نحو € أو ة 
آلاف فما آن رأوھم حتی فروا باسرع مما کان متوقعا وغرق 
متهم عدد كير مى مياه الفيضان . 


AY 


وف ا اليوم التالى أرسل الجنرال دوہماس 
2 ٥ن‏ الخيالة E‏ الامور فطرد العربب 


خارجح سور الدينة . وعندما تقدم رجال الديوان وكيار 
املشايخ ورجال الشريعة نحو التاريس القامة فى حى 
امسجد الاكبر رفض التثوار السماح لهم بالرور 


-وكان الرد فى السناعة الرايعة باصلائهم تارا حابية 
من مدفعية القلعة ومدفعية الجنرال دومارتان وف آقل من 
عشرين دقيقة من 3 امدافع رفعت الاستحكامات 
والمقاريس وانفض ال)تظاهرون من الحى واستولت قواتنا 
على المسجد وعاد الهدوء التام الى كل المنطقة . 


وتقدر خسائر الثوار بحوالى ..٠ر؟‏ قتيل وخسائر 
٦‏ جنديا قتلوا و ١١‏ مصابا فيهم واحد خنقه الثوار ف 
الشارع و 8 رحلا من مختلف ولاحدات والرتب ¥ 


ان الجيش يشعر بخسارته فى فقدان الجنرال دوبوى 
الذى سبق أن أخطاأه الوت ف مفاجات الوت مائة مرة . 


وعتدما ذهب یاورنا سولکوسکی فی فجر يوم اول 
بروميير لاستطلاع الحركات التى كانت تبدو خارج الدينة 
هاجمته بدوره الحماهر فى ضاحية من الضواحى واا 


At 


انزلعت ارجل <صانه إنهالت عليه الجماهير ولم تلتم 
الجراح التى أصابته فى معركة الصالحية فمات . 


لقد کان ضابطا ذا مستقبل عظيم » . 


آما فی ( یومیات ) الجبرتی >c‏ ج ۲ ص ۲١‏ ۲۷ فنقرآ فی 
نفس الحادثة : 


( وف یوم الست عاشر جمادى الارل ) عملوا 
الديوان واحضروا قائمة مقررات الاملاك والعقار فجعلوا 
على الاعلى ثمانية فرانسة والاوسط ستة والادنى ثلاثة 
وما کان آجرته آقل من ريال فى الشهر فهو معاق وأما 
الوكائل والخانات والحمامات والمعاصر والسيارج 
والحوانيت فمنها ما جعلوا عليه ثلاثين وأربعين بخسب 
الخسة والرواج والاتساع وكتبوا بذلك مثا ير على 
عادتهم والصتوعا بامفارق والطرق وأرسلوا منها تسخا 
للاعيان وعينوا المهندسين ومعهم أشخاص التمييز الاعلى 
من الادنى وشرعوا فى الضبط والاحصاء وطاموا ببعض 
الجهات لتحرير القوائم وضبط أسماء أربابها ولا أشيع ذلك 
قى الئاس كثر لغطهم واستعظهوا ذلك والبعض اتل 
القضاء فانتيذ جماعة من العامة وتناجوا فى ذلك ووافقهم 
على ذلك بعض التعممين الذى لم ينظر فى عواقب الامور 
ولم يتفكر أنه فى قبضة مأسور فتجمع الكثير من الغوغاء 
من غير رئيس يسوسهم ولا قائد يقودهم وأصبحوا يوم 


Ao 


,الأجد.متحزبين وعلى الجهاد عازيمين وأبرزوا ما كانوا 
اكوف ين اسلاج وات الوت والكاح مر ال 
بدر وصحبته حشرات الحسينية وزعر الحارات البرانية 
ولهم صياح عظبم وهول جسيم ويقولون بصياح فى الكلام 
تصر الله دين الاسلام فذهبوا الى بيت قاضى العسكر 
وتجمعوا وتبعوا ممن على شاكلتهم نحو الالف والاأكثر 
فخاف القاضى العاقبة وأغلق أبوابه وأوقف ححجابه فرحموه 
بالحجاره والطوب وطلب الهرب فلم يمكنه الهروب وكذلك 
أجتمع بالازهر العالم الأكبر وفى ذلك الوقت حضر دبوى 
بطائفة من فرسانه وعساكره وشجعانه فمر بشارع 
الغورية وعطف على خط الصانادقية وذهب الى بيت 
القاضى فوجد ذلك الزحام فخاف وحرج من بين القصرين 
وباب الزهومة روتلك الاخطاط بالخلائق مزحومة فبادروا 
اليه وضربوه راثخنوا جراحاته وقتل الكثر من فرسانه 
وابطاله وشجعانه فعند ذلك أخذ المسالمون حذرهم 
وخرجوا يهرعون ومن كل حدب ينسلون ومسكوا الاطراف 
الدائرة بمعظم آخطاط القاهرة كباب الفتوح وباب النصر 
والبرقية الى باب زويلة وباب الشعرية وجهة البندقانيين 
ا ا ا اعا رفا ا 
الحوانبت وجعلوا أحجارها متاريس للكرنكة لتعوق هجوم 
العدو نى وقت المعركة ووقف دون كل متراس جمع عظنم 


من الناشن وسا اإجهات الرّانية والنواحى الفوقائية فلم 


A\ 


بفزع منهم فازع ولم يتحرك منهم أحد ولم يسارع وكذللتا 
شذ عن الوفاق مصر العتيقة وبولاق وعذرهم الأكبر قربهم 
من مساكن العسكر ولم تزل طائفة المحاربين فى الازقة 
متترسين فوصل جماعة من الفرنساوية وظهروا من ناحية 
امناخلية وبندقوا على متراس الشوائين وبه جماعة من 
مغارية الفحصامين فقاتلوهم حتى أجلوهم عن الناخلية 
از الو هم وعند ذلك زأد الحال وكثر الرحف والزلزال 
وخرجت العامة عن الحد وبالفوا فى القضية بالعكس 
فهجموا على حارة الجوانية ونهبوا دور النصارى والشوام 
الاروأم وما جاور هم من بیوت المسلمين على التمام وأخذوا 
الودائع والامانات وسوا اأت اء والینات وكذلك قهيو! 
المعايب ولم يفكروا فى العواقب وباتوا تلك الليلة سبهرافين ‏ 
مستحضرین ولاہر كبر کرهم منتظرین وکان کبر 
الفرة فسان أرسل الى المشايح مراأسلة فلم نحییو 6 عنها 
ومل من الطاولة هذا والرمى متتابع من الجهتين وتضاعف 


AY 


وتغمدوا بالخصوص الجامع الأزهر وجروا عليه المدامع 
والنبر وكذلك ما جاوره من آماكن المحاربين سوق الغورية 
والفحامين فلہا سقط عليهم ذلك ورأوه ولم یکونوا ف 
عمر هم عاینوه نادوا ياسلام دن هده الالام یا کفی الالطاف 
نجنا مما ناف وهربوا من کل سوق ودخلوا فى الشقوق 
وتتابع الرمى من القلعة والليمان حتى تزعزعت الاركان 
وهدمت ق مرورها حيطان الدور وسقطت ف بعض القصور 
ونزلت فى البيوت والوكائل وأصمت الآذان بصوتها 
الهائل فلما عظم هذا الخطب وزاد الحال والكرب ركب 
امشايخ الى كبر الفرنسيين ليرفع عنهم هذا النازل ويمنع 
عسكرهم من الرعى المتراسل وكقهم كما كف المسلمون 
وات ا و ا و 
واختا عله عا ي الان وا اا ر 
فاعتذروا اليه فقبل عذرهم وأمر برفع الرمى عنهم وقاموا 
من عنده وهم ينادون بالامان ف المسالك وتسامع الناس 
بلك فردت فيهم الحرارة وتسايقوا لبعضهم بالبشارة 
واطمأنت منهم القلوب وكان الوقت قبل الغروب وانقضفى 
النهار وأقبل اللبل وغلب على الظن أن القضية لها ذيل 
وآما أهل الحسينية والعطوف البرائية فانهم لم بزالوا 
مستمرين وعلى الرمى والقتال ملازمين ولكن خانهم 
امقصود وفرغ منهم اليارود والافرنج اثخنوهم بالرمى 
المتتابع وبالشنابر وبالدانع الى أن مضى من الليل نحو ثلاث 


AA 


ات وورفت بن عدم الات توا من باك 
واتصرنوا وكف عنهم القوم وانحرفوا وبعد هجمة من اللبل 
دخل الامرئج الدبنة كالسيل ومروا فى الازقة والشوارع 
ولا يجدون لهم مانع كأنهم الشياطين أو جند ابليس وهجموا ‏ 
ما وجدوه من التاريس ودخل طائفة من باب البرقية 
ومشوا الى الْورية وكروا ورجعوا وترددوا وما هجعوا 
وعلموا باليقين بأن لا دامع لهم ولا كمين . وتراسلوا 
ارسالا ركبانا ورجالا ثم دخلوا الى الجامع الازهر وهم 
راكبون الخيول وبينهم المشاة كالوعول وتفوقوا بصحنته 
ومقصورته وربطرا خيولهم بقبلته‌وعاثوا بالاروقة والحارات 
وكسروا القناديل والسهارات وهش موا خزائين الطلبة 
والمجاورين والكتبة ونهبوا ما وجدوه من التاع والاوانى 
والقصاع والودائع والمخياآت بالدواليب والخزانات ودشتوا 
الكتب وامصاحف على الأرض طرحوها بأرجلهم ونعالهم 
داسوها وأحدثو! فيه وتغوطوا وبالوا وتمخطوا وشربوا 
الشراب وکسروا أوانيه وآلقوا بصحنه ونواحیه وکل من 
ا ووو کی واس ر اها 
فاصطف منهم حزب بباب الجامع فكل من حضر للصلاة 
يراهم فيفر راجعا ويسارع وتفرقت طوائمهم بتلك التواحى 
ااا واي اال ا ا ا ا 
احاطة السوار ونهبوا بعض الديار بجحة التفتيش عن 
النهب وآلة السلاح.والضرب وخرجت سكان تلك الجهة 


A٦ 


يهرعون للنجاة. بأنفغسمم طالبون وانتهكت حرمة تلك إلبقعة 
دعك أن کان آشرغف البقاع ویشرف الئاس ف س کناما 
ويودعون عند أملها ما يخافون عليه الضياع والفرنساوية 
لا يمرون بها الا فى النادر ويحترمونها عن غيرها ف الباطن 
والظاهر فانقلب بهذه الحركة منها موضوع وانخفض على 
غير القياس الرفوع ثم ترددوا فى الاسواق ووقغفوا صفوغا 
مئيتا وألوفا فان مر بهم أحد فتشوه وأخذوا ما معه وربما 
قتلوه ورفعوا القتلى والطروحين من الافرنج والمسلمين 
ووقف جماعة من الفرنساويين ونظفوا مراكز !لمتاريس 
وأزالوا ما بها بن الاترية والاحجار المتراكمة ووضعوها 
فى تأحية لتصير طرق الرور خالية وتحزبت نصارى الشوام 
وجماعة أيضا من الاروام الذين انتهبت دورهم بالحارة 
الجوانية ليش كوا لكبير الفرنسيس ما لحقهم من الرزية 
واغتنموا الفرصة وأظهروا ما هو بقلوبهم كمين وضربوا 
فيهم المضارب وكأنهم شساركوا الافنرنج فى النوائب وما 
قصدهم امسلمون ونهيوا مالديهم الا لكوتهم متسوبين اليهم 
مع أن المسلمين الذين جاوروهم نهيوهم الذعر أيضشا 
وسليوهم وكذلك خان اللايات العلوم الذى عند باب حارة 
الروم وفيه بضائع المسلمين وودائع الغائبين فسسكت 
املصاب على غصنه واستعوض الله فى قضيته لانه ان تكلم 
لا تسمح دعواه ولا يلتفت الى شكواء . وانتدب برطلمين 
للعسس على من حمل السلاح واختلس وبث أعوانه ف 


Ne 


الجهات يتجسسون فى الطرقات .فيقبضون على لتاس 
بحسب أغراضهم وما ينهبه النصارى من ابغاضهم فيحكم 
فيهم لراده ويعمل برآيه وقياده ويأخذ منهم الكثير ويركب 
فی موکبه ویس وهم موثوقون بین يديه بالحبال ویسحبهم 
الاعوان بالقهر والنكال فيودعونهم السجونات ويطالبونهم 
بالتهوبات ويقرونهم بالعقاب والضرب ويساالونهم عن 
السلاح والآلات والحرب ويدل بعضهم على بعض فيضعون 
على المدلول عليهم أيضا القبض وكذلك فعل مثل ما فعلوا 
اللعين الأغا وتجبر فى افعاله وطغى وكثير من الناس 
ذبحوهم وفى بحر النيل قدفوهم ومات فى هذين اليومين وما 
بعدهما أمم كثيرة لا يحصى عددها الا الله وطال بالكفرة 
بغيهم وعنادهم ونالوا من المسلمين قصدهم ومرادهم 
وأصبح يوم الأربع فركب فيه المشايخ أجمع وذهبوا لبيت 
صاری عسحر وقابلوه وخاطبوه قى العفو ولاطفوه 
والتمسوا منه أمانا كافيا وعفوا ينادون به باللغتين شافيا 
لتطمئن بذلك تلوب الرعية زيسكن روعهم من هذه الرزية 
فوعدهم وعدا مشوبا بالتسويف وطالبهم بالتبيين والتعريف 
عمن تسبب من التعيمين فى اثارة العوام وحرضهم على 
الخلاف والقيام فغالطوه عن تاك المقاصد فقال على لسان 
الترجمان نحن نعرفهم بالواخد فترجوا عنده فى اخراج 
العسكر من الجامع الازهر فاأجابهم لذلك السؤال وامر 
باخراجهم تى الحال وابقوا منهم السبعين أسكنوهم ف 


۹۱ 


الخطة كالشابطين ليكونوا للأمور كالراصدين وبالاحكام 
متقيدين ثم انهم غحصوا عل ى ‌التهمين فى اثارة النتة 
رلو الي تلن الخرقي وال اة ارف 
والشيخ عبد الوهاب الشبراوى والشيخ يوسق الصيفى 
والشیح اسماعيل البراوی وحبسوهم ببيت البكرى وآما 
السيد ندر المقدسى, فانه تغيب وسافر الى حهة الشام 
وفحصوا عليه فلم يجدوه وتردد المشايخ لتخليص الجماعة 
الأعوقين غفولطوا واتهم آيضا ابراهيم آفندى كاتب البهار 
انه خب له خا من الط زاعطاه الاتلكة واشارق 
رکان عنّده عدة من ال_الىك المخفيين والرجال المعدودين 
وقبضوا عليه وحبسوه ببيت الأغا » . 


وعلى هذا النحو ٠‏ تصل الى شىء هام يلخصه موقف 
الحبرتى نفسه كاحدى القيادات الدينية الثقفة > فهو ٠٠‏ 
كما رأينا ٤‏ لم يكن راضيا عن الثورة ٤‏ وعدم رضاه يعود 
الى أسساب كثيرة لعل من أهمها آنه كان محافظاً شديد 
OE‏ 
الذی دفعه لیری فى الثورة عبثا مادام أصحابها لم يتخذوا 
العدة لواحهة عدو مستعد SE CE‏ الأسلحة »¢ غير 
أن امحافظة كانت العايل الاول فى موقفه . 


ويمكن أن نشير بعد ذلك الى أسباب أخرى منها 
اسلوب الجماهير غير المنظم متمثلا فى الفوضى الضاربة 
باطتابها والحركة الثلقائية دون ما قيادة آو تنظيم .. 


۹۲ 


ويبدو عدم رضاء فى لوم القيادات ٠‏ أو التمرد لانهم 
آثروا العاطغة والغوغائية وهم من يسميهم ( المعممين ) » 
وقد کان الأولى بهم فی رآیه أن يتدبرو ا قبل أن يقدموا علی 
هذه الفعلة الهوجاء التى لم يجنوا من ورائها غير الفشل . 


ويترجم عدم رضاء أيضا وصفه الغريب لرجال 
الثورة » وهو قى الوقت نفسسه يترحم موقفه منهم حين 
يصفهم فيقول ( الغوغاء أو الحشرات أو الذعر ) » فعلى 
الرغم مما يبدو من القسوة فى هذا الرأى > فانه لا مقر من 
قول رأيه فى ضوء عصره ٤‏ انه من العبث التمرد على 
قوات أقوی مما ينتج عنه خسائر کثيرة منھا مما کان 
وا تفرد ر ال بي حر سا و 
وتخريب ودمار يصل الى درجة بعيدة . 


ونخطو خطوة أخرى لتجاوز مفهوم الجبرتى التباين 
الى دلالة آالناظه > لنرى » من ثم ٤‏ عمق هذا التباين بين 
العا مين ء بينما نقرأً فى أوراق الجبرتى ( المعممين الجهاد » 
حشرات الحسينية وذعر الحارات البرائية » المسلمون > 
الكفار » الشطار »ء خضربوا بالدافع » وتغمدوا بالخصوص 
الجامع الازهر ) نان الدلالة تختلف فى الفاظ صحيفة 
نابليون حين نقراً ( التجمعات ٠‏ قائد كتيبة تركى ٠‏ الجماهير 
العرب والفلاحين اتاريس حول امسحد الاقتصیى ¢ 
امتظاهرون »> خسائر الثوار .. )٠‏ مما يشير الى اختلاف 
العالمين الشرقى والغربی اختلافا كيرا ٤‏ فاذا جاوزنا 


1۳ 


المعنى الظاهر لوصلنا الى غايات البيان والبديع والمجاز 
تلك التى تظل السمة الغالبة على اسلوب الجبرتى » !د 
لا نخطا هذا السججع التتابع واحتواء تاريخه للتراجم 
والاخبار فی آن واحد وتسجچیله للاحداث فی شکل (یومیات) 
آی بشکل مباشر راحتوائه على وثائق وعديد من الروايات 
الذوئة بنصوضغا كا عرفكاى هذا الزمق سنوا2 اعكها 
أو عربیتھا أو حتی رکاکتھا وھذہ الخواطر التی تدون کہا 
فن اف حن اا اا لن ااا 
والاشسعار والزخارف اللفظية وما الى ذلك مما يشير الى 
أن منهج الجيرتى نى تسجيل التاريخ انما يعود الى انه 
الإساا ي ا القرس بد الذى تخد ال ابن انوا 
شلبى عبد الغنى ثم الاسحاقى وابن ابى السرور البكرى 
الصديقى ثم عبد الله الشرقى فى عصره . 


ويمكن أن نضرب مثلا لهذا التباين فى لفظة (الجمهو 
التى ذکرت بمعتى يختلف من لفظة ( جمهور ) ف موضع 
من التاثر بادرسة الاسلامية حسب a‏ قترابه او ابتعاده 4 
من أحداأث عصر ° والۇثرات التى سمت ف تحدید المعنى» 
وقد نسهب أكثر ف درجات التباين بين الاثرين .. ففى 
حين يلاحظ ان الشرارة التى أوقدت الثورة عند الجبرتى 
تمثلت ف ضرائب ( الاملاك والعقار ) » فان وثائق الفرقسيين 


1 


1 تذکر هذا السدب 6 ولیس معنی هڌا أن الضرائب ھی 
السبب المباتىر وراء الثورة > ولكنها ذريمة لهذا الاختلاف 
ہین الجانبين . 


وق هذا يمكن تأكيد آن أسباب الثورة لا تجاوز مفهوم 
مادی وبعضھا معنوی . 


أما المادى فهر يتمثل فى جمالة من تعليمات الادارة 
الفرتسية التى أضطرت اليها والتى كانت جديدة بالنسبة 
أن © ب بار ال ارون راد ااا 
وأوامر الاستيلاء والغرامات وما الى ذلك » أما المعنوى › 
قھو ما تمثل فی تعلیمات أخرى كانت تظهر الياعث الادى 
اکا ری انات ایی ل او اسوب الکوات 
باضاءة مصابيح الشوارع طوال الليل أمام الحوانيت › وأمر 
تابليون بهدم عدة بيوت لانها عاقت الاستحكامات . والى 
غير ذلك من البواعث التى اندهش الشب اغرابتها 
بالفسبة اليه » رلم تكن لتستطيع هذه الاوامر او التعليمات 
المغايرة أن تعمل شیا فى شعب كان فقهاؤه يدعون الى 
الثورة ( خمس مرات فی الیوم ) على رآی کرستوفر هبرولد 
( توئانرت ف مصر ٤‏ 1۲{ 


. وربما ارتبط بهذا تأرجح موقف الجبرتی آيضا فى أكثر 
من مرة لغرابة أفعال الفرئسيين ا)ختلفين عن شعب أعزل»؛ 


10 


وهو موقف ینتمى ٤‏ كما أسلفنا ٤‏ الى فكره الذى يفهم العدل 
على أته اقامة الشريعة الاسلامية والرفق بالناس خاصة 
اذا کان الحاكم هده المرة آحنييا ¢ هو يعلق على 5 
القائد الفرتسى ‏ نابليون س بعد أن أرسل النشور الاون 
وقال فیھ ( اننی ما قدہت اکم الا لکیما اخلص حقکم من 
يد الظالين ) فان الجبرتى يردد مباشرة ف (مظهر التقديس) 
تائلا ( هذه أول كذبة ابتدرها وفرية ابتكرها ) ( ص ۲ > 
٤ ) ٣‏ كما أن يوميات ( العجائب ۰ ج ۳ ) زاخرة بضروب 
ظلم الفرنسيين ٠‏ فكما نرى الوصف السابق لاحداث ثورة 
القاهرة الاولى »> فانه يعلق على أفعال الفرنسيين لاخماد 
الثورة » انهم » أى الفرنسيون ء قد ( نالوا من المسلمين 
قصدهم ومرادحم ) ( ج ۴ ٤‏ ص ۲۷ ) ویضیف معددا ما 
يفعلون من ( استمرار القبض على الناس وكبس البيوت 
بادتى شبهة ) وما الى ذلك حتى لم يسلم من هذا المصير 
أحد من فئات الشعب . 


وعلى آية حال ٤‏ فان دراسة الجبرتى فى علاقته بالغرب 
واستبطان البنى الزمتية أو الدلالات الفكرية يدلان على شتة 
الخلاف بين هذين العالين» فى رقت لم يكن المصريون خلال 
قرون بعيدة الى الوراء قد اختلفوا فى رآيهم بعد عن 
التلن سرا ن تدرا اة ار لاع ف 
اذا ما جاعوا هذه !رة » بدا الصراع مغايرا نتيجة لان العالم 
کان مغايرا ة 


۹٦ 


EEO‏ الصدمة ) كافىة للسير 


والسۋال يظل هو : 


ما ھی هم الدوافع وراء دواعى التدوين والتعبير ؟ 


أن الدافع الارل الذى لا نستطيع التخلص منه قط > 
يظل اختلاف الشرق عن الغرب > وهو اختلاف تغاير .. 
وكما أسلفنا » فان تقليدية الجبرتى » وان كان مغاليا فيها » 
ل تحمل بالضرورة تخلفا حضاريا » كما أن رؤية نابليون › 
وان کان طموحا فیها » تنطوى بالضرورة على هدف 
حضاری . 


ويمكن أن فقایع مع ذلك عددا من التفريعات ور و 
التغاير # 9 


لد كان الجبرتى اثتاء الوجود الفرتسى يد جل في 
كراساته الخاصة أعمال ومنشورات القادة ومراسلاتهم كما 
وصلت اليه » وراح یسجل آیضا ما رآه فی الغالب رأى 
العين فى أوراق متناثرة يسميها ( طيارات ) حتى اذا ما خرج 
الفرنسيون وكان لابد أن يمضى وقت طويل على هذا. عمد 
أن يبدا بعد ذلك الى تسجيل تاريخه بغرض تذكير الناس ' 
ماحدت والافادة منه . أما نانليون ۰ غقد اأختلف غى صحيفته. 


۹۷ 


عن يومیات الجبرتی » اذ سعى الى طبمها لنشرها بين أفراد 
جيشه للتعزف على أخبار أوروبا وأخبار البلد التى تواجدوا 
قيها حتى تحمل هذه الجريدة الاخبار الى الخارج وتحمل 
آيضاً آخبار الخار+ الى الداخل لکی و rT‏ فهم ما یحدت 
خارج امستعمرة الجديدة أو ى أطرافها . 

لقد راح الجبرتى يدون ( يومياته ) بينه وبين نفسه . 

وراح خابليون يدون الاخبار بينه وبين الآخرين . 

کان الجبرتئ يهدف الى تسجيل ما يرى . 

أما نابليون فكان يهدف الى املاء »> ارادته من خلال 
تحرىة الاستعمار ۰ 

ومن هنا » عاد الجبرتى الى كراساته التى سجل فيها 
آلاحداث حتی خرو ج الفرنسيين > أما نابليون »> فقد راح 
درسل وقتها أعدادا کیره منها الى «كليدر ) فی الاسكندرية 
ليطبغ منها ما يستطيع من الكميات ليعيد توزيعها على 
رحاله = 2 

کان الجبرتی مؤرخا وطنيا ينتمى الى الشرق > آہا 
نابليون ٤‏ فقد كان قائدا حالا ينتمى ألى الغرب » غرب 

وهو ما يفسر أحترام نابليون رجال الدين المصريين فى 

الظاهر > بينما فى ( بريد ) الحملة راح يسجل ما يعن له 
لسد تبریر سياسته والتکریس لها . ' 


۹۸ 


سبب آخر يحدد دوافع الكتابة عند الاثنين » فالجبرتى ٠“‏ 
لم يكن ليسعى لغير تسجيل « اليوميات » » أما نابليون ء 
فقد كانت أحلامه ( الزاهية ) التى استولت عليه دافعاله 
لیغلو يی آخاره غلوا کشرا > وهو تايليون الذى قال آثناء 
فترة ففيه حين راح يسترجع فترة وجوده الأول فى مصر 
( ی مصر » وجدت نفسى وقد تحررت من تيود حضارة 
مزعحة کائت الاحلام تملا رأسی ٠٠‏ ورآیتنی سس 
دينا ٤‏ وأزحف على آسيا وأنا امتطى فيلا وعلى رأسى عمامة 
وفی یدی القرآن الجدید الذی کنت ساأؤلفه لیلائم حاجناتی 
٠‏ وکنت سأجمع فى مشروعاتی كل خبرات العالين › 
وأسخر لنفعتى منرح التاريخ كله . . لقد كانت الفترة التى 
قضیتھا فی مصر أجمل فترات حیاتی لانها كانت أحفلها 
بالاحلام ) بوتابرت فی مصر لکرستوفر هیرولد ص ٩‏ ف 
1۰ )> 


. وهو سياق لم تحققه الايام خاصة فيما يتصل بالعقيدة 
التى كانت راسخة رسوخا يفوق بونابرته وكل محاولاته » 
ولم تتعد مشروعاته فى هذا الشأن الامانى . 


أما الجبرتى » فان الذى راح يسجل ( يومياته ) ليش 
أحلامه الخاصة » وانما كان صوت مجتمع كامل »> ذلك » 
لانه لا يمكن اعتنار هذه ( اليوميات ) كتابات فردية أو 
غضفاضة بغرض ازجاء الوقت أو التكريس لهدف ذاتى بأية 
حال .. فالعروغ أن النتاج الفکری أو التاریخی لامژرخين 


۹٩ 


أعمال فردية ف وفت تظل فيه هناك علاتة أكيدة قائمة سن 
الفرد والحماعة » 


ومن هنا ٤‏ يمكن اعتبار ( العجاثب ) أكثر صدقا وعفوية 
من ( البريد ) ٠‏ أو على الأقل آكثر صدقا ف التعبير عن روح 


وهذا يصل بنا الى دافع آخر .. فالنهجية التى كتب 
بها 'لجبرتی ( یومیاته ) انما کانت ترتدی + ضمن ما ترتدی» 
زى المؤرخين السابقين عليه فى العصر العثمائى » يبدا 
تاريخه بمقدمة ثم يلم الامة سريعة بتاريخ مصر س على 
عاده مژرخى هذه الحقبة س حتى العصر العثمائى > شم 
يتدرج منه الى أواخر الائة الحادية عشرة ٠‏ وان يكن تاريخه 
الفعلى يبدا عام ٠٠٠١‏ ه / ۱۹۸۸ م الى غير ذلك جتى 
يصل الى الحملة الفرنسية فيشسمم كتابه الى أجراء 
ويیخصصس الحزء الثالث منه الى الحملة حتى ينتهى من تدوين 
هذا الجزء الثالٹ عام ۱١۲۲١‏ ه | 1۱۸١١‏ م . 


أما نابليون » فان اختلاف المنهج والقصد حتم عليه 
أن يجاوز المنطق التاريخى فى اثبات الحوادث وتسجيلها » 
بل وراح يجنح الى المبالغة > كما هو الحال ف مناسبة مثل 
( وفاء النيل ) » ففى حين يلاحظ لهفة نابليون س القائد _ 
قى تأكيد حماسة الشعب بما يعادل لهفته فى تحقيق أحلامه 
لاستتباب الأمر له بمصر > فراح يذكر فى صحيفته آنه حين 


| « 


منشد أناشيد المد فى وقت يذكر فيه الحبرتى ‏ !مۇرخ 
ان آهل البلد ( لم يخرج منهم أحد تلك الليلة ) ( ج ؟ 
العجائب ص ٤)‏ س ١١‏ ) .ء 


لد كانت الدوافع التى كمنت وزاء الاختلاف بين نظرة 
الجبرتى ونظرة سلفه »> أن الاول جهد ليسجل التاريج من 
وجهة قظر مۋرح وشاهد عيان مسىلم أشتاء اغارة الفرفسيين 
علی بلاده می وقت شغل فيه بونابرت کل الشغل بتحویل 
المثل الاعلى للحرية والمساواة وما الى ذلك من شعارات 
الثورة الفرنسية قبل ذلك بسنوات قلائل الى السبيل الذى 
تسستلزمه شهوته للفوز بالقوة والسلطان . 


عجائب الثار فى التراجم والاخبار » عبد الرحمن 
الحبرتى 4 أريعة أحزاأء 4 طبعة نولاق 6 ددون تاریح . 
س مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس > طبعة 
لجنة البيان العربى » مجلد واحد ٤»‏ تحقيق حسن جوعر 
وعمر الدسوقى > القاعرة 1٩‏ . 


أخبار أهل القرن الثاث عشر ( مخطوطة ) دار 
الكتب المصرية تحت ( طلعت ) أ ۲1۲۸ ) . 

بونابرت فی مصر > کرستوفر هیرولد » ترجمة مواد 
اندراوس ٠»‏ دار الكاتب العربى للطباعة والنشر » القاهرة 
۷ ص ۲٥١‏ 8 

نظرية البنائية » د . صلاح فضل > مكتبة الانجلو 
المصرية > القاه ة » ط ؟ .۱۹۸ . 

عصر البنائية من ليفى ستراوسس الى فوكو . أديب 


کیرزویل ۰ ترحمة د . جایر عصفور ¢ سلسلة ( آفاق ) 
عن دار آفاقی عروية ¢ 1A2‏ 6 بغداد + 
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تاريخ الفكر المصرى الحديث + د . لويس عوض »> . 
دار الهلال » القاهرة ط ۳ بدون تاريخ » جزءان . 
نحوث ندو ةه الحمعية المصرية للدراسات التاربحخية 
۲/٠‏ ابويل ۷٤‏ بمقر الجمعية بالقاهرة . 
العدالة والحرية ق فحر النهضة العربية ء٤‏ د . 
عزت قرئی » عالم المعرفة ۳۰ ) یونیو ۱۹۸۰ ١‏ الكويت . 
التداخل الحضارى ء لسان حال الرابطة الدولية 
بوخوم 11A:‏ ۰ 
Courier de Beypte‏ _ موجودة بدار الكتب المصرية 
تحت آرقام N. 1.3.6-11.14. ٠‏ 


— A.E. Crouchley, The Economic development 
of Modern Egypt (London, 1938). 


— Brecht in Agypten, Dr. Magdi Youssef. 
Studienverlaq, Dr. J. Brockmeyer, Bacheme 
1970. 


— Jones, M- Dr. The First French and Al- 
Jabarti H.D. 


القسمم الثانى 


الجرتى ومقتل كلبر 


لايمكن التعرف على خصائص عصر الجبرتى دون تفهم 
العصر الذى سيقة »> على أساس أن مجموعة الخصائص 
والتغییرات التى حدثت فى هذا العصر ‏ السابق م هى 
التى أنتحت بنية زمنية تالية*) . 


وعبورا فوق بنى زمنية كثيرة » تستطيع أن نتخيل خطا 
متصلا بیدا بالرمز إ أ ) قبل مجىء الحملة الفرنسية > ويمتد 
الى ( ج ) غترة مجىء الوالى محمد على > مارا بالفترة 
الحاسمة من تاريخنا فترة مجىء بونابرت ورحيله الى فرنسا 
تار کا کلییر بدلا مئه ۔ 

وهنا ٤‏ بالضبط ٤‏ نتوقف عند الرمز الوسيط » لتتعرف» 
خلال الرؤية الحضررية المقارنة » علاقة عبد الرحمن 
الحبرتى › العالم السلفى ء٤‏ ابن القرن الثامن عشر ¢ مکلیبر 
القائد الفرئنسى المتغطرس »> ابن التورة الفرنسية ومبادئها 
وشخصيتها الحقيقية فى هذه الفترة المبكرة .. 


(چو) أنظر التمهيد في بداية الكتاب . 
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ونصطدم بأسئلة كثيرة طرحنا بعضها آنفا قبل أن ففرغ 
الى أى مدى كان يمكن أن تتطور الطبقة الجديدة 
من العلماء والأعيان لو لم تأت الحملة الفرتسية الى مصر ؟ 


والى أى مدى كان التغيير الجديد دافعا للجبرتى ٠‏ 
أهم رموز هذه الفترة > لتجاوز الانبهار الى ما وراءه ؟ 


س وكيف حددت ممارسات الحملة الارهاصات الاولى 
تالحر ي ون الا 


ويكفينا بيتر جران فى مقدمته لاطبعة العربية لكتابه 
( الحذور الاسلامية للرأسمالية »> صر ۱۷١۰‏ س ۱۸٤١‏ ) 
والذی ترجم آخبرا ( الفکر 1۹۹۲ ) . يكفيتا الرد على مثل 
هذه التساؤلات » فيقول  ١‏ لقد أضر الهجوم الفرتسى 
على مصر بالطبقات الوسطى › وبالثقامة العقلانية 
التى كانت تفرزها . ولاشك أن التأثير الفرنسى عمل على 
تعزيز قرار الحكام المصريين اللاحقين كى يتحالفوا مع 
الاجانب »> وف الحدود التى يريدون فيها قتل الصفوة التقنية 
المدربة محليا » وفى ظل الرعاية الاجنبية . ولم تكن أوروبا 
فى القرن الثامن عشر متقدية فى الطب أو العلم بشكل مثيبر 
.. ( و ) .. أما الخلافات الادبية > أو التأثير الأديى > فهو 
ان المنافسة بين الراسماليات قد أضرت بمصر ٠»‏ وتركتها 
بلدا أكثر فآكثر تخلفا وتبعية للخارج »¢ وكان من نتائج هذا 


1۸ 


أن ملاك الاراضى بدأوا ينتجون للسوق الاجنبى باعتياره 
أكثر ربحية من السوق المحلى » . 


وعلى ذلك يبرهن جران على وهم ألاعتقاد السائد من 
أن مصر فى القرن الثامن عشر . قبل مجىء الفرنسيين ‏ 
كانت ف حالة انحطاط ثقافی وان أوروبا هی التى ملأت 
البلاد بالعلم والتكنولوجيا . 


الأكثر من هذا »> ان جران لا يلبث فى الفصل الثالث 
آن يكون أكثر تحديدا » حين يقرر بصراحة » انه ظهرت فى 
مصر بين عأمى ۱۷١٠.‏ .۱۷۹ صحروة ثقافية جديرة 
بالملاحظة » احتلت مكانتها » وان كانت لم تدرس على نطاق 
واسع » فسلسلة الموضوعات وعدد المشاركين فيها » 
ويقظة الوعى النقدى فى ميدان العلم > والذى اختير بطريقة 
محدده ء كل ذلك بتطلب بالضرورة تفسير! حدیدا لتطور 
الثقافة الحديثة فى مصر . ولاشك ان الازدهار التجارى فى 
مصر فى القرن الثامن عشر أطلق حركة جديدة تتسم بالحيوية 
ى الحياة الدينية » والتى بدورها آثمرت ثقافة وليدة .. 
الاعجاب > وانما كان الانبهار فقط لغرابة القادمين وتطور 
آلاتهم وطرق مناهجهم » وهو ما يقسر كيف أن العلماء لم 
يستطيعوا اتخاذ موقف حاد _ خاصة كار العلماء س ضد. 
الحملة > كالم تكن لديهم القدرة على الفصل بين مجالات 


1.۹ 


التعاون الثقافى والحضارى ومجالات التعاون السياسى ¿ 
عسكرية علمية . أما الجماهير التى كانت على حظ ضثيل 
من العلم والوعى الثقافى »> فكانت رافضة للوجود الفرنسى» 
من حبٿ هو وحود استعماری و عشسدی ق الاتيان 
الاول + 4 

وهذا کله _ أذن س يفسر ( حالة ) العلماء ابان مخیء 
الحلة الفر: ال و 

ولا بمکن فهم هذه ١‏ الحالة ) دون أن نمر بمرحلتین ` 

Î 
والقارنة ا‎ 

% 3% 3% 

e‏ للحملة الفرنسية ا 
يصل ف بعض الاحيان لی التعاطف , مع المحتل »> وهو 
بن هپل التوی الاخری ٤‏ علی ان مھم تا ٤‏ ان هذا الانبهار 


ف صعوده الى اقصى طرف لم يكن ليصل کما هو شائع 
فى أغلب كتب التاريخ الحديث ‏ الى الاعجاب . 
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الاتبهاار و الاعد اب 


ورغم بداهة تعريف لفظة ( الانبهار ) ٤‏ فان أعادة 
تحديد الالفاظ والتفرقة بين لفظ وآخر » يظل مدخلنا الحقيقى 


يعرف المعجم الوسيط الانبهاز بالادهاش ٠‏ ويهر الشىء 
قلانا > أى ٠‏ أدهشه وحيره » فتضاف الى الدهشة الحيرة 
اا الإاعجاب فقد عرف باليل > وأعحب الشىء فلانا » 
أی ٥‏ عجب منه وسر به ٤‏ فهو معجب › ویأتی فی تعریف 
الاعجاب كذلك جملة من المعانى » منها > الاعجاب والسرور 
ف آن وأحد ٠‏ فالاعجاب يظل الى الميل أقرب منه الى الحيرة 
والاعجاب يستحوذ على صاحبه تماما حتى لا يستطيع الغرار 
منه »¢ قيسقط أسيرا له » اما أقصى تأثير للانبهار »¢ فهو 
أن ( يغلب ) صاحبه « بتعريف المعجم الوسيط » . بمعنى 
أن يکون مغلوبا على آمره . 


وهو ما يعود بنا الى ما سلف من أن خطورة الانبهار 
أن يسقط بصاحبه تحت تأثير البهر به وقتيا » أما الاعجاب 


وسوف نجد الجبرتى ¢ وهو نموذج لعلماء الدين 
الكبار > فان نظرته لم تخرج فى كثير عن الانبهار » غير ان 
ذلك هليلا ما کان يخدعه ٤‏ فيمنح أحکاما غير صاثبه » وهو 
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ما يعود الى ضعف الوعى السياسى لديه و ( حجاب ) 
المعاصرة فى يعض الاحيان » لكنه ٤‏ بوجه عام كان واقغا 
عفد حدود الانىهار فقط 


و هذا الوقف يعود الى نشاأًة الجبرتى نفسه قبل محىء 
الفرنسيين فى القرن الثامن عشر . درس الجبرتى كأقرانه 
سس کالشیح محمد الصبان — الحديث وأطلع على اتون 
الاأساسية لعدد من الاساتذة المعاصرين له ٤ء‏ كمابرز م 
كذلك فى علوم اللغة » وترجمته لسيرته تشير الى أنه درس 
قياس الوقت ٠‏ كما قراً متون الاعمال امشهورة فى أواخر 
العصر الوسيط» أيضا كان من أساتذته : الزبيدىالموسوعى 
الشهير > ويذكر جران أن الجبرتى كان من طلبة الشيخ 
الصبان ء لذا كان يشبهه الى حد كبير »> أذ ثال شهادة 
الطريقة الشاذلية التى تؤكد على تقدمه الروحى » كما قرر 
ان يقوم بجولة فى ربوع مصر فيلم بالاضرحة والقابر ق 
وطنه ٤‏ اضف ال ذلك أن والد الحبرتى نفسه س حسن 
وهو ما يشدر الى أن مثل هذا الئمط من ال لتعليم کان لابد 
أن يغسر كثيرا بن الظواهر ذات الاهمية الفلسفية والادبية 
کما يهيىء صاحبه لتفهم الإاحداث وان انبهر بها . وقد بلح 
الره ن الال ر وحمت اا ةا 
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الترن الثامن عشر الميلادى » . واذاأ تعمقنا فى التحليل ٤‏ . 
وتعاطفنا مع هذا العمل » سفرى آنه يفوق » حتى ٠‏ كتاب . 


امهم فى ذلك كله أن الجبرتى كان نموذجا لعالم الدين 
الواعى ٠‏ الدارس دينيا وعلميا > والذى كان يتمتع بمكانة. 
فكرية واجتماعية كبيرة > ومع هذا > فان رصد هذه الفترة» 
ترينا انه سقط صريع الانبهار الذى أوصله الى درجة من 
التط ٠‏ ى الد ٠‏ القن رتل ها ناون فن مضي : 
واغتال سليمان الحلنى الجنرال كليير . 


تخا سار ه القد ة وها اکر ھا ان کي ٠‏ 
كان أكثر قسوة من بونابرت ٠‏ وآكثر تجهما »> وآقل (تباسطا) . 
بے اللا أو الطضاد» رضزجم إوضات الممرين ازا 
الحملة وعيهم فى هذا الصدد > اذ بينما اطلقوا على قائد 
فرنسى ( بونابرت الكبير ) أطلقوا على الآخر (كليبر الطويل) 
وهو ما عاينه الحبرتى بنفسه ٤‏ حين ذهب مع العلماء 
أقابلة كليير لاول مرة بعد سفر سلفه ء 


وقد حال موقف الجبرتى من التنبه أكثر لطبيعة حكم 
کلیبر الذى ازداد قسوة مع الوشت » مكليبر لم يكن ليحفل 
بالاسلام كثيرا » ولم تكن منشوراته تتضمن « الدعاية 
الاإبسلامية » الا نادرا ٭ کہا کان أکثر قسوة على امصريين.. 
من سلفه » خاصة فى ثوراتهم التى اشتعلت بعنف قى 
0 

اا 


عھدہ ٤‏ کہا زاد هزيمته للعثمانيين والانجليز من عنفه ضد 
أهل اليلاد » خاصة العلماء » مضلا عن الضرائب 
الباهظة . 


وقد زاد موقف الفرنسيين عنفا عقب فتل كليير ء٤‏ أذ 
تذكر امصادر _ على عكس ما يتردد عن عدالة الفرنسيين 
ووا ا ج ان ارد ار ن ادوا ن 
الناس العاديين > فراحوا يقتلون كل ما يقابلونه من الرجال 
والاطفال » كذلك أمر القائد مينو بنرض غرامة جديدة على 
الناس قدرها أريعة ملايين فرنك > ثم مليونا آخر > وأراد 
البعض الهجرة من العاصمة »> فمنعهم الفرنسيون > واأمعنوا 
ف الاأساءة للمصريين فترات طويلة . فضلا عن e‏ 
الصورية س ف تقديرنا _ لقاتل كليبر . 


لقد كان على الجبرتى ان يكون أكثر وعيا مع أصحاب 
هذه الحضارة العنيفة فى تعاملهم اليومى مع الناس > فلم 
یکن العنف طارئا ديم خاصة عقب قتل قائدهم ‏ كليبر _ 
وانما اأستمر لفترة طويلة » واتخذ أشكالا شتى . 


ویشر تقییم موقف الجبرتی بوجه عام فی کتابیه 
( عحائب الآثار ‏ مظهر التقديس > وخاصة »> أنه كتنهما 
بالشكل النهائى بعد خروج الفرنسبين من مصر ) ٠‏ الى أن 
موقفه من الفرنسيين لم يتعد الانبهار بهم > وف خسن 
الحالات ١‏ التعاطف » وقد بالغ فى نقد الفرنسيين ف كتابه 
الآخر ( مظهر التقديس ) ٠‏ اذ كان يكتب أصلا للوزير 
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التركى أو الاتراك وف عصرهم » غير ان موقفه بالانيهار ' 
قى ( العجائب ) لا تشوبه شائبة ٤‏ ويلاحظ البعض انه ينما 
تذكر محاكمة سليمان الحلبى قاتل الجنرال كليبر قى ( مظهر 
التقديس ) دون اطالة > فانها مليئة بالاحساس بالعدل عند 
الفرنسيين فى ست عشرة صفحة فى ( العحاثب ) . 


ونحن لا نذهب مع ۳۵۲8© حین یری ان موقف 
الجبرتى من محاكمة سليمان الحلبى » كان موقف المعجب » ٠‏ 
ويعلل ذلك بأن طبيعة المحاكمة التى عقدت » منحت هذا 
الحس »ء ذلك لان موقف الحبرتى من عدالة ( المحاكمة ) 
هنا لم تتعد درجة الانبهار أو الدهشة لهذا المظهر الذى. 
حرص عليه الفرنسيون »> فكانت دهش-ته بالعدالة 
التى أعلنت » أكثر من الاعحاب الذى آثمر حسيما یردد هذا 
المۇرخ . . 


ويترتب على دلك الخطاً الآخر الذى وقع فيه أيضا من 
آن الجبرتى ظل منعزلا عن الفرنسيين خلال أغلب سننوات ' 
سادتهم الجدد .. (و ) .. ومع أغتيال كليبر شرع الجبزرتى . 
يغير آفكاره ٠‏ فلم يكن تغيير الافكار هنا من ييل الأعجاب 
لدرجة ( التعاون ) مع المحتل ‏ خاصة انه كان عضوا 
فی. اول دیوان بعد مقتل کلیبر س وانہا تہمشيا مع عدالة 
الفرتسيين المعلنة »> وفى حين أننا لاتستطيع ان نزيد موقف ' 
الجبرتيى عن الانبهار والتعاطف > فنحن لا نعفيه. من 


٥ 


وقد تب كلا من « العجائب » و « خروج الفرنسيس من 
مصر » فى زمن عادت فيه همجبة الماليك والعثمانيين . 


وباختصار > لم تكن لفظة ( العدل ) التى رددها الجبرتى 
عقب محاكمة كليبر غير منطوق »› قصد به المقارنة بين 
العدل عتد الفرنسيين »> وأن يكن صوريا »> والعدل عند 
غیرهم ٤»‏ وان مارس ظلما بینا واضطرابا فادحا .. وهی 
درجة من درجات النضح لديه ظهرت أكثر فيما بعد حين 
افتقدىت مصر غى فترة الفوضى ( ۱۸.١‏ س ٠۸.١‏ ) أية 
درجة من درحات العدل والامان . 


ولكرابس هنا وجهة نظر جديرة بالتسجيل فى موقف 
الجبرتى المتحول أكثر الى جانب الفرنسيين خاصة بعد 
مقتل ڪليبر ٤‏ فهو يرى أن « عحائب الآثار کانت نتاج 
ادراکه المۇخر واتعکاسه › ای » آنه فى ( العجائب ) كان . 
آکثر نضجا فى مقارنة حكم الفرنسيين بمن جاء بعدهم 
بعدما أجلوا عن مصر . 

غیر ان انبهاره أو تعاطفه أو حتى ‏ اعجابه الحذرء 
اكد على حقيقة هامة > هى » ان الحكم على قاتل كليبر ' 
( سليمان الطبى ) كان يعوزه الكثير من الوعى ٤ء‏ خاصة 
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وو ¢ 2 اشع تاقفدت نيب والوضع المزر على(الخازوق) 
وهو ا نتمیل عیده ¢ e‏ » » 


*% % 3% 
صور من القارنة 


سوف ننتقل الآن من التحليل الرأسى الى التطيل' 
الافقى فى محاولة لفهم ‏ أكثر ‏ موقف المؤرخ الأصرى من 
قوى الاحتلال فى تلك الفترة سواء أثناء اغتيال كليبر أو ' 
بعده . 

وترينا صور القارنة .. كيف لم يستطع الجبرتى ‏ 
على ما فيه من قطنة وخبرة ‏ أن يمثل الوعى الذاتى أو 
الجمعى أو يفهم روح العصر فهما تاما ٤‏ سالكين فى ذلك 
مسلكا يغاير الفصل السابق فى محاولة فهم دلالة الاختلاف 
الزمنى أو التباين اللغوى أو تغاير التقاليد والعادات وما 
الى ذلك . 

سوف يكون نهجنا الان الفهم الموضوعى من خلال 
مقارنة عدد من الوثائق الغرنسية والعربية .. 

وسوف نختار من النصوص والوثائق ما له صلةمباشرة 
بالمقارنة الحضارية بشكل مباشر > تاركين صورة من 
الوثائق فى ( اللحق ) المرفق بهذه الدراسة . 
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. حقيقة سليمان الحلبى‎ )( ٠ 

(ب) وحشبة القتل والتعذيب ٠‏ 

(د) خدعة امحاكمة ء 

( د ) عدم فهم الواقع ٠‏ 

3% 3 % 
( أ ) حقيقة سلمان الحلبى : 
من تفردر الجذرال مينو ٠‏ 

(آ ءءء أن هذا الشاب اتحمس أظهر وشت القے۔امں 
وخلال تعذييه شجاعة ورباطة جأش يدلان على ارتياح 
سينال حسن الحزاء الذى ينتظر الشهداء ) . 
من تقرير الجنرال بارون ديقرنوا : 

« .. كان سليمان رابط الجأاش يبدو عليه الرضا 
بالحزن الذى طهر على الثوات الفرنسية » . 

» % (و) »© 

« طالب ماء .. فشرب حتى آخر نقطة فيه .. أن 
سليمان راح يشرب الاء بكثرة عسى أن يموت مختنقا 
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تخفيغا للآلام التى يشربها .. وكان هذا المشهد يدفعه الى 
الابتسام بطريتة ساخرة » الأمر الذى كان يشاعءف 
غدظنا )» . 


من مستندات كتاب ( لغة الش عب ) الذى آصدره 
الفرنسيون : 

« جاوب سلیمان انه .. حضر حتی یغازیى فى الكفرة ٤‏ 
وكان يبدى الارتياح الشديد » . 


ومن كورييه دى ليجيبت ‏ الطبعة الاصلية : 


رقم ۷1 فى ۲۷ بريال ‏ السنة الثامنة للجمهورية : 

« القيادة العامة بالقاهرة فى ۲١‏ بريريال لسنة ۸ من 
الجترال عبد . ج مينو القائد العام لجيش الشرق 
بالنيابة الى الجيش . 


لقد وشع اعتداء أثيم عليكم » وأغتيل من بينكم جنرال 
كنتم تحبونه وتطرمونه . اقترف ذلك عدو (يقصد العثمانيين 
عد هزیمتهم ) لا يستحق الا احتقار ومقت العالم أجمع . 
ولا لم يتمكن عدوكم من قهركم تحت قيادة كليبر الشجاع ء 


لإغتياله » > 
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وحاء ف دومد ات الجبرتى ( عحائب الآثار E‏ 
تدں 11۲( 

» قبل أن دورد المنشورات ا طبعها الفرفنسيون ¢ 
ذاكرين فيها ما حدث » راح يعلق قائلا عن حقيقة سليمان 
ا لحلىی ف مفهومه ۰ 

« وقد تجاری على کبیرهم ویعسوبهم فحل آفاقی 
أهو جح ٠‏ 


X% X*% * 


E ng TEE 


e‏ ق ا الجريدة 
Cl a‏ 
اسيصبح خليفة لكليبر ) يؤكد أن سليمان يبدو عليه الرضا 
للحالة التى أنتهى اليها قائد الفرنسيين > ومن ثم ٠‏ الارتيا 
للحزن الذى خلفته الجريمة لدى القوات الفرنسية »> وآخر 

(#) عجائب الآثار » السابق ص ٤ ا٣٣١ > ١١١‏ وهو يدا 
حديثة عر ن قضية اغتيال كليبر فى ( سنة خمس مشرة ومائتين والف ٠‏ فى 


aS CG O E 
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یۋکد ان سلیمان جاء لیجاهد فی سبیل ملته ٤‏ وتبدی کثیر 
من الروايات ان شاهدى عيان من الجنود الفرنسيين رغم 
غضبھم الا آنھم - فبما يبدو کانوا متفهمین لوقف سلیمان 
الحلبى » ومع ذلك » فان الجبرتى د ف قاتل قائد 
المستعمرین بانه ( آخاقی اهوج ) وهو وصف يدل على ان 
اشيج المؤرخ لم يكن رغم وعيه ‏ متفهما للرأى العام » 
ولا س حتى س متفهما لطبيعة الهدف الذى جاء من أحله 
سسليمان الطبى . 


لم يكن ليهتم الجبرتى بهذا القاتل ( عند الفرنسيسيين ٠)‏ 
أو الغازى والمجاهد ( عند المسلمين ) ومن ثم > فان فعلته 
لم تزد عنده على فعلة آفاق لا يعرف ماذا يقعل ٠‏ فيقف 
جنبا الى جنب مع المدعى العمومى الفرنسى حين طالب 
بأقصى القصاص للمتهم ووصف فكره ( بالهلاوس )(*) . 


لقد كان موقف الجبرتى من الفرنسيين حتى ذلك الوقت 
یشویه الغموض - کما يلاحظ لويس عوض ۔ لکته > 
فيما ببدو ٠‏ كان أقرب الى موقف الانبهار بحضارة الفرنسيين 
الوأفدة» ومن شي“ فان موقفه‌حيننّذ كان يدل «على آنه لم يکن 


(چو) المستندات الخاصة التى صدرت ق مصر عقب مشتل كليبر › 
ور قد دليعت فى كتاب بثلاث لغات ¢4 العربية منها يعنوان ( لغة الشعب ) 
وكلها بعثوان ( مجمع التحريرات التعلقة الى ما جرى باعلام ومحاكية 
مليمان الحلبى قاتل صارى عسكر العام كليبر ) وقد نشر بعضها وعلق 
عليها يما يعد د. أحمد حسين الصاوى قي جريدة ( أخيار الآدب ) 
من تاریخ ۲۰ غبرایر ۱۹٩۹4٩‏ ۰ 
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له موقف معين زعاد-للحكام الفرنسيين أكثر من سواه من 
العلياء سواء فى الفكر أو الحياة . ومن ثم > فان موقفه 
بالاقتراب من العهد الجديد وآلياته كانت تبعد به عن خثهم 
آی موقتف دینی اء اجتماعی یمکن أن یفسر به موقف سلیان 
الحطبى » فراح يتهياً للعب دور فى الديوان الجديد الذى 
سیشکل بعد رڪیل یر وقد کان هو بالفغل أحد 
اعشائه ‏ وراح يلعب دورا .فى تسجيل الاحداث لافهمها 
کہۇرخ تحلیلی « لیس بروح الوطنى الالتهب الرانض لكل 
ا حوله من آفکا_ وأفعال (( » 


فى هذه الحالة »> كان من التحيل على الجبرتى أن 
يتفه دوافع سليمان الحابى »¢ ويلمح جاك کرابس بهذا 
حين قول : ١‏ وفيما يتعلق بموقف الجبرتى » فان المسيرة 
الذاتية لليمان الحلبى قاتل الجنرال يبر سوف ¥ تكون 
ذات فائدة تذكر المژرح مالم تكشف هذه السيرة عن شىء 

المفارقة هنا » ان الجبرتى ٤‏ حرص فى تاريخه على أن 
يستخدمها لفهم دوافع الحلبی ٤‏ ومن ثم > فان هذا يطرح 
تسالات كثيرة على الؤرخ المعاصر ٠‏ 

هل كان الجبرتى يتهيا ‏ بالفعل ‏ ليلعب دورا 
ايجاييا مع الفرنسيين بعد متتل كليبر ؟ 
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وهل كان تحول خليفته س ميئو _ الى الاسلام 
توطئة لهدم حاجز المعارضة ؛ وقد كان ذلك مهيا له منذ غترة 
مبکرة »> وهو ما رأیناه فى هجومه على الزعر والحرافيشس 
الذين كانوا قد قاموا بالثورة ضد الفرئنسيين ؟ 


الخري فن ان اللي من الق اتاق .. 
ار 


تشير مصادر هذه الفترة الى ان العلماء الكبار كانوا 
أك رة عع ال تي من رك من عل ال 
الٹاتی او الثالٹ حتی اننا نجد فی مراسلات نابليون ان آخر 
وصية تركها لكلير قبل رحيله الى فرنسا جاعت على هذا ' 
النحو «ان من يكسب ثقة كبار المشايخ فى القاهرة يكسب 
EY:‏ الشعب المصر ( ¢ کما أن منشورات فانلیون م فی 
آکثرها _ كانت لهؤلاء الشيوخ الكبار سواء باشراكهم ف 
الديوان آو باتخاذهم مستشارين ‏ ف الظاهر له » 
اضف الن .هذا انه حرض على أن تظل اتم الأخصادية 
وأملاكهم الكثيرة بعيدا عن المساس أو الخطر »» 


فاذا تذكرنا أن الحبرتى كان أحد هؤلاء العلماء الكار 
لتفهمنا هذا التناقض الذى كان واشعا اجتماعيا بينه وبين 
رجال الدين أو المشايخ من ذوى الاملاك الضعيفة أو 
المعدمين أو ممن كانوا يعيشون بالجراية والمبيث فى الأزهر› 
وقد کان سلیمان الحلبي آحڊ ھۇ لاء الآخيرين ¢ اذ ظل یدرس 
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فى الازهر لمدة ثلاث سنوات وهو رقيق الحال لايكاد يملك 
قوت يومه الا من خلال الازهر »> وحتى بعد أن ترك الازهر 
وعاد الى بلده فى بر الشام ٤‏ كان لا يأكل الا مما تعلمه من 
الآزهر ء إذ عمل ( كاتبا ) لسمعته وتكوينه الأزهرى ` 


فى أشناء محاكمة سليمان الحلبى ٤‏ فعثر على عديد من 
المىررات التي يحاول أن يقدمها للمحكمة “ وهى فى حقيقتها 
مبررات اجتماعية ٤»‏ وان لم تخل من دافع عقيدى غير أن 
الميرر الاجتماعى هتا يمشل العامل الأول ورأء تحركت 
الحلبى . 


بيد ننا لا ننفى الجانب الدينى »> اذ كان أول ما قاله 
لهيئة امحكمة فى الساعات الاولى انه جاء ليغازى ( يجاهد ) 
فى سبيل الله » غير أن الجهاد لا يكتفى بدلالته فى مجتمع 
كان الاثراد ينشمون فيه ١ء‏ بالنسية الى العلماء + أل 
علماء من الطنتة الأول .كا شرا ت وعلماء آثل ف 
الاتصالات الاحتباعية » والدخل الادى ؛ وقد كان سليمان 
الحلىى من هذه الطبيقة الفتيرة التى تصدت الاحتلال بالثورة 
أكثر من مرة ٤‏ وابداء الغضب مرأت . 


نمضى فى الحوار الى خطوه أبعد » فتقول ٠‏ انه ردد 
أثتاء محاكمته _ وخلال مصادر عديدة س أته ذهب الین 
حاكم القدس ليشكو اليه حاكم حلب لرفع الظلم الذى يوقعه 
هذا الحاكم على أبيه في الشام » تقول الرواية فى أثناء 
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المحاكمة : « ان سليمان شكا الى أحمد أغا من جملة أغوات 
الوزیر التركی متسلم الأب الذى كان يظلم أباه الذى يسمى 
الحاج محمد أمنن > بیاع سمن وحططوه غرامة زاأيدة » 
فوعده الوزير برفع الظلم عن أبيه على آن يذهب لقتل 
ساری عسکر » وق مرة أخرى قال ان العثمانيين أرسلوا 
الی حلب فی طلب شخص بقتل سشاری عسکر وقیل « ان من 
يقدر على هذه الادة يقدموه قى الوجاقات ويعطوه درأهم 
ولاجل هذا هو تقدم ») . 


وكل الروابات تجمع على ان العثمانيين وعدوه 
بالساعدة سواء ف رفع الظلم عن أيه 4 أو دفع ما يستحق 
وما يريد لرفع الحاجة عنه بشرط ان يذهب لقتل سارى 
عس کر + * ٠‏ 


وهذه الروابات وان كانت لا تقنع الذى يسمعها تماما > 
فانها تترك ظلالا تشر الى ان الجانب الاجتماعی كان 
حاضرا وراء محاولة سليمان الدموية » ومع انه لا يعقل 
انلا يذهب ليقتل مقابل أربعین قرشا أعطیت له ٤‏ او پفعل 
فعلته ‏ كما أشار لويس عوض من أجل ذهب الاتراك» 
فمن الؤكد ان الواقع العربى كان يفرض نفسه على تلك 
الفة البائسة من الشباب )ا يعانونه هم وأهليهم من الفقر 
والحاحة »> ومصادر العصر العثمانى ٤‏ قبل مجىء 
الفرقسيين > تؤكد » على أن الظلم والفساد كانا طاغيين › 
وقلما نفتح كتابا لأحد آولئك المؤرخين دون آن نجد هذه 


۲٥ 


الظواهر تشكل القاسم المشترك لأغلبية الشباب المتعلم 
والازهرى حينئذ(") . 

وهذا الواقع كان بعيدا دون شك عن الجبرتى » الذى 
ظل محتفظا بأملاكه ٠‏ متمتعا بمكانة سياسية عالية فى 
( ديوان ) كليبر الحديد > تشفله القضايا الحضارية وتأمل 
العصر أكثر من الآخرين ممن لا يجدون وقتا كبيرا للانشغال 
بقضايا العصر ٠‏ أو الاشتغال بمناص_ب شرفية أو 


+ % 3 
(ب) وحشية القتل والتعذيب 
من تقرير الجنرال مذو : 
» حکم عليه .٠‏ تحرق :ده اليمنى وقطعها واحلاسه 
على الخازوق حتى بہوت فوقه .. 


الآلام الشديدة التى يرتعد الانسان لجرد التفكير يها » » 


(#) وعلى سببل الثال انظر : 
( ابن اياس » بدائع الزهور فى وقائح الدهور ) ٠‏ 
آحمد شليى عبد الغلى > آوضح الاشارات غيمن تولى مصر 
القاهرة من الوزراء والباشوات ) . 
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من تقرير الجنرآل ديفرانوا ٠‏ 

« وكان ہن وقت لآخر يطلب من اله أن ينزل عليه 
رحمته واحترقت يده تماما . ولا کان لا يفتاً يشتم الجلاد 
ومساعدیه والجیش الفرنسی كله » بطح أرضا وشق 
شرجه واأدخل فيه الخازوق وربطوا ساتقيه وفخذیه ویدیه 
وجسمه > وهنا صرح صرخة واحدة . ورفع الخازوق وهو 
ثاىت: فوشه . ) ء 


من كورييه دى ليحيبت ‏ الطبعة الاصلية 


رقم ۱ می ۲۷ بريريال _ المسنة الثامنة للجمهورية ٠‏ 


نقراً فى الحكم الذى صدر ان المحكمة الفرنشلسية 
O rs‏ 
يغرس فی 2 وتد أمعاءه > وحیدا وبه 


جسىده و بډ ) ۰ 


وف ( عحائب الجبرتی ) د ۲ ص ؟؟١‏ 

نقراً « ثم انهم رتبوا صورة محاكمة على طريقتهم فى 
دعاوى القصاص وحكهموا بقتل الثلاثة مع القاتل ء. (و) .. 
وانمقضت الحكومة على ذلك .. (و) .. رتبوا محاكمة 
وأحضروا القاتل وكرروا عليه السؤال مرة 
بالقول ومر ة بالعقوبة ثم ٠.‏ » 
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والغريب حقا قى مقارئة الروايات العربية بالفرنسية 
القصاص ٠‏ فى وقت نلحظه فى الطرف الكخر >٠‏ الجانى » 
ان الروايات الفرتسية بے غد الرسههة نها ت دى 
وصفا محزنا »> اما الأوراق الرسمية فى الجريدة الفرنسہية 
فتبدى أحكاما آقل تعبيراأ وأكثر تحفظا » فى حين لانسمع 
من الحبرتى الا كلاما عن المحكمة والحاكمة والقصاص , 

ان الجانی ببرر لضحیته عما جئاه ٤‏ وفی تبریره يصطدم 
بشجاعة سليمان العربى » فلا يملك الا الاعجاب بها > بل 
ان الجنود الفرنسيين أنفسهم يشفتون عليه ٤‏ وتشسير 
مصادر هذه الفترة أن أحدهم ساعده على شرب حر عله اء 
کان يلح وهو على الخازوق فى طلبها . 

ان تاريخ الجبرتى يشى بما يشبه الاقتناع بالعدل » 
حين يحكم على ما حكم به الفرنسيون ٤‏ وهو عدل يقيس 
به الواقع الظالم ؛ وهو قياس خاطىء » فهو يقارن عدل 
الفرتسيين بهذه الموتة الميشعة « بأفعال العساكر الذين 
يدعون الاسلام ويزعمون انهم مجاهدون › ولا يمکن هنا 
الاقتناع بوجاهة مثل هذا الرأى .. » . 
| آن اقرح ل قيس ظلما بظلم > انما يقيس الئللم 
بتموذج العدل الذى كثيرا ما يكون فى الاديان أو فى ضمير 
البشر » ان احضار سليمان ( وتكرار سؤاله ) القصد منه 
عقد محاكمة صورية للانتقام منه وليس القصاص العادل . 
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والملاحظة التى يجب ألا نغفلها هنا ان الجبرتى بعد ان 
يثبت لتففيذ الحكم يبدو كمن يكتب واجبا أو يقر بأمز واقع > 
ثم یشغل بالنشورات التی ( لازم ينطبعوا  )‏ كما يأمروا 
و بتعلقو | ُ فی الحالات ‏ دون أن تتحرك فيه شعره مام 
هذا ا الشنيع الذى صدر فأحرقت آيدى الحلبى 
١‏ وبعده يتخوزق على الخاوزق لحين تأكل رمته الطير » . 


أمر آخر أغفله الجبرتى > فرغم ان ( الخازوق ) كان 
یستخدم ‏ کما يبدو _ فی العصر الملوکی » فانه کان قد 
ابطل تماما » و حن حاعت الحملة الغرنسية لم يكن استخدام 
( الخازوق ) شائعا » ورغم ذلك مرت المحكمة الفرفسنة 
باستخدامه دون أن يحتج الؤزح فی تأریخه » رغم آنه 
آنتهى من تدوين هذا الجزء من ( عجائب الآثار ) بعد رحيل 
الفرفسيين بكثير ( عام ۰ ه/ ۱۸۲٤‏ م ) فی حین ان قتل 
سليمان الحلبيى وخوزقتهك كما تقول المصادر _ کان قبل 
ذلك بکثیر ( ٤ ) ۱۸۰۹/۱۲۱١‏ آى بعد خروج الفرنسيين 
من مصر بسنوات طويلة » کان يمكن ان يكتب مالا يمكن 
کتابته فی حینها » تبریرا بخشيته على نفسه من 
الفرنستين: : 


وهذا يدل على موقف لا يمكن تفسيره من الؤرح 
العربى . 
هذا ا يجعانا نتس اعل : اذا کان من e‏ 


| 1۲۹ 
( م ۹ الجبرتى وانغرب ) 


وطالا أن الجيرتى كان وشيك الخروج من العصوزر 
الوسطى > متقبلا لحضارة جديدة وعوالم شتى ٠‏ اليس 
كان من الفروض ان يساعده هذا كله على فهم هذه البيئة 
التى يكتب متها ( لاستلهام العبرة ) ؟ .. 

وهذا كله يجعلنا نعيد التساؤل ! 

لاذا كتب الجبرتى التاريخ ؟ 

وىشکل آخر ۰ 

كيف فهم التاريخ على هذا النحو ؟ ٠‏ 

وهو ما یصل بنا الى موضع آخر قريب منه ٤‏ لا يتعلق 
يالتنفيذ ولكن بالشكل . 
(د) خدعة المحاكمة : 
من مراسلات جيش الحملة ٠‏ باريس ء٠‏ سنة ٩‏ للجمهورية 

« حكم اللجنة العسكرية المشكلة بأمر الجنرال مينه 
إمعاقبة قاتل كلببر وشركائه . 


اجتمعت اللجنة برئاسة الفريق رينيه » وبعد تلاوتها 
عليه مرسوم الجنرال مینو وضعته آمامه على مکتبه › ثم 
قرا المقرر محضر التحقيق ومستندات اثبات التهمة ونفيها 
فى مؤاجهة المتهمين ١‏ ء.... ٠‏ 
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۰۰ ( ر ) .. وبعد أتتهاء القراءة أمر الرئیسس 
باستدعاء المذنبين فأضحوا أمام اللجنة بدون قيود ومعهم 
الدغاع . وكانت أبواب القاعة مفتوحة والجلسة علنية / 
واخذت اللجنة الاصوات .. الخ ) .. 


من كورييه دى ليجيبت ‏ الطبعة الاصلية رقم ۷١‏ فى 
بريريال الملسدة ۸ للجمهورية : 


« باسم الشعب الفرنسی / ف یوم ۲۷ بريريال من 
السنة الثامنة للجبهورية فى النزل الذى يشغله الجنرال 
رينيه ٤‏ اجتمع بناء على قرار الجنرال مينو قائد جيش 
الشرق بالنيابة والذى صدر البارحة »> اجتمع ٠.‏ (و) ء٠‏ / 
عندما اجتمعت اللجنة أحضر الرئيس الجنرال رينيه أمامه 
ع اكه اه ن قران الدرال و عة ال 
وتلاه على الحاضرين / ثم تلا محضر الاعلام وتليت الاوراق 
ومستندات الاثبات والنفى ضد التهمين ( .. ) » . 


ويستطرد الحكم ليظهر لنا أن الفرنسسيين آقاموا 
بحكمة عادلة القيت فيها الاسة القانونية على المتهمين 
واأجابوا عليها » م سألهم الرئیسںس اذا کان لديهم أقوال 
اخرى للدفاع وتراقع عنهم محامو المتهمين اداريا ورفعت 
اللجنة للمداولة .. الى غير ذلك مما يوهم بالمحاكمة عادلة 
بینما کان الامر مختلف . ` 
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« احضروه وسالوه عن اسمه وعمره و ٠.۰‏ ومحل 
أقأمته .. ( و ) .٠ء‏ ويعد صور محاكہة عادلة أنقض فت 
الحكومة على ذلك والغوا فى شأن ذلك أوراقا .. لتضمنها 
خبر الواقعة وكيفية الحكومة ولا فيها من الاعتبار وضيط 
الاحكام .. (و) .. ثم ان القضاء حطوا خط يدهم باسمائهم 
مرفقة كاتم السر .. فحالا قضوا أمرهم .. الح ..» . 
٠‏ ومن مقارنة الروايات الفرنسية بتدوين الجبرتى نكتشف 
انهم استطاعوا _ بالفعل ‏ ايهام الجبرتى بعدالة امحاكة» 
وهى عدالة لم يقصد بها الا عدالة رجال الفرب فقط ٤‏ 
ويغض النظر عن جناية القتل » فان كل مظاهر المحاكمةة 
انما كانت صورية القصد منها التأثير فى امصريين وخدأاعهم 
خاصة »> أنهم بعد أن صدقوا فى اجراءات المحاكية انث 
املصريين ليس لديهم أية نية فى الاشتراك فى هذه 
المؤامرة > وأن 'لعثمانيين كانوا وراءها » كان من مصلحتوهم 
آلا يثيروا املصريية ٠‏ ويعقدوا فى الظاهر فقط محاكمة 
.عادلة » اذ کان کلیز قبل رحیله قد فرض ض راشب 
عالية وارتكب جرائم كبيرة بعد آن أخمد ثور القاهر ة 
الثانية حتى ۲١‏ أبريل > أى قبل اغتياله بأيام قليلة » وهو 
ادال و مط الي ين د ال و6 ا 
يعتقد عدد من الؤرخين امصريين ان الفرن يدنڻ 
کوا بت انون ت خا شل بد الزن الرافعن س 
ان ياځذوا کٿيرا من ألانرياء بحثاية القتل ٠‏ لكتهم 


1۲۲ 


لم يفعلوا » فكانوا نموذجا للعدل ومدعاة للاعجاب » وهو 
8 رذده عدد آخر من الكتاب ¢ وان کان من أالاتصاف أن 
شیر هنا الى أن د أحمد حسين الصاوى ٠‏ حين أشار 
الى خدعة ال)حاكمة التى انطلت على اليعض ٤‏ سرعان ما 
عقب فى الحلقة الأخيرة التى خصصها لنشر كتاب المحاكة» 
تقال فى شبه استنكار « يصدر الحكم الديمقراطى على 
الطريقة الغرنسبة بقتل الش هيد بطريقة ديبقراطية 


وهو ف هذا يشير الى خدعة المحاكمة » بدليل قسوة 
الحكم ويشاعة التنفيذ > وان لم ينكر الطقوس التى حرص 
عليها الفرئس-بون اثناء المحاكمة والتى أثبتت ف أوراق 
امك دة e‏ 


ET‏ من اغفال الجبرتى لا يفعله الفرنسيون انه 
راح يثبت آوراقهم لیس کؤرخ ؛ وانما ليثبت عدالتهم ٤‏ وهو 
من آن لآخر قبل المنشورات أو بعدها » يردد عبارات 
« فى طريقتهم فى دعاوى القصاص > أوراق القضية بها 
خبحل الأحكام > تفذوا الحكم بما اقتضاه التحكيم » بل أنه 
یسمی أحکامیم « الفتوى الشرعية » وأن ( هذه الشريعة 
رالفتوى لازم ينطبعوا ) .. الى غير ذلك مما يتأكد معه ان 
البهار الجبرتى بالحملة وصل الى درجة بعيدة من عدم 
التحقيق وربما اليل الى أحكامهم وما ياتوا به من طقوس 
لم يقصد بها العدالة التي كان ببحث عنها . 
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وقد كان الفرنسيون مدركين لهذا جيدا » فحرصوا على 
أن يفعلوا ما من شسانه أن يستميل الشعب امصرى بحكمة 
( الجمهور الفرنساوى ) » فمن آن لآخر كانت تص-در 
متشوراتهم لتقول انهم استخدموا مع القاتل وسائل التعذيب 
كعوائد أهل اليلد بالضرب على باطن الارجل > كما انهم 
استخدموا ( الخازوق ) بما لا يخرج عن شريعة المنطقة 
وما الى ذلك ۰ مما کان له أکر الآتر فى خداع عدد 
كبير من المصريين والعلماء من بينهم الجبرتى نفسه الذى 
راح يصف مشهد قبض الفرنسيين على الشيخ الشرقاوى 
ت اڪ معارضيهم شی ء مز الحيدة التامة » دون ان 
عل لا ىر فا الا الدرا وال ا واه 
معاملة سيئة الى حد الاهانة لعالم كبير مثله . 


وها نشل الى فة ؤر رحا ا نها من ات 
تعلماء الدين ء وهى قضية انحباز أولئك العلماء « الكيار » 
للحملة »> خاصة فى عهد قائدها الاول نابليون الذى كان 
یحرص اثقد الحرص س كما أسلفنا _ على ارضاء أولئك 
العلماء للتأثير فيهم _ أولا _ على الشعب المصرى > 
والتأثير فيهم ‏ ثانيا م لاستمالتهم ٤‏ وقد نجح فى هذا 
ألى حد كبير ٤ء‏ خاصة ٠‏ أن بعض أولئك العلماء ٤‏ ممن تالوا 
حظا لانأس به من المعمرفة ف القشرن الثامن عشر کكانوا 
يتشوقون لاضافة المعرفة الغربية الجديدة من تنظيم ادارى 
عند الفرنسيين وتقدم علمى ومظاهر حضارة أرقى » فراحوا 
فى الغالب ‏ لا يتخذوا مواقف عنيفة من امحتلين « ولعل 


1t 


هذا ما جعل هذا اللفيف من الشيوخ اشد ميلا لداراة الغزاة 
ولم تكن اديهم القدرة على الفصل بين مجالات التعاون 
الثقاقق والحضارى ومجالات التعاون السياسى » بل ان مثل 
هذا الفصل كان مستحيلا فى ظروف مصر التاريخية آنئذ 
وطبيعة الحملة التى قادها نابليون الى مصر > وهى حملة 
عسكربة وعلمية فى آن وأحد » . 


وهذا التفسير وان برر للعلماء ؛ فهو ببرر ‏ بالتبعية س 
موقف الحماهير التى كانت على حظ ضئيل من العلم والوعى 
الثقافى > وهذه على العكس ١لم‏ تسقط فى بئر الحضارة 
الارقى > وانما كانت العقيدة لديها تمثل جدارا عاليا يحول 
دون الاندماج ف غکر هذه الجماعة الوافدة ¢ أو ترتکب ما 
من انه ان يمز الهوية القومية > فجاعت على النقيض 
رافضة للوجود الفرنسى . 


وهذا يؤكد فى كل العصور ان الجماهير تكون أكثر 
وعيا من السياسيين » ومن الثقفين أحيانا فى اتخاة 
موقف آڪثر أيجايية وعمقا معا . ۰ 


لقد كانت الاجراءات الادارية التى أجرتها الحملة حافزا 
لهم ليميلوا الى المرنسيين»ء غير ان هذا كان يمكن أن يكشف 
اثر بعد رحيل نابليون » حيٿث لم يهتم کليبر كثيرا بالصوت 
الاسلامى ٠‏ كما لم يلتفت فى كثير الى السياسة الوطنية › 
بل كان أكثر عننا من سلفه على امصريين وزعمائهم . 
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ومما سبق“ نرى ان الجبرتى سقط فى هوة الانبهار ٤‏ 
التى لم تسلمه ‏ خاصة فى عهد كليير ‏ الى فهم صحيح 
السياسية الفرنسية الجديدة > فلم يستطع أن يميز جيدا 
دواع الفرتسيين فى الاعلان عن قيام ( .حكمة ) عادلة تتف 
حکما غیر عادا وهو حكم وضع مسيقا ٤‏ غلم تكن ا)حاكية 
الصورية الا ذريعة لتنفيذه . 
X%‏ 3% 
(د) عدم هم الواعع ٠‏ 
کوربیه دی لیجییت زقم ۷۱ 
فى ۲۷ بريريال ‏ السنة الثامنة للجممورية 
« من القيادة العامة بالقاهرة / من الجترال مينو 
.٠‏ انی استنكر أمامكم وآمام العالم أجمع ما لحاً اليه 
الوزير الأعظم ‏ يتصد العثمانى _ قائد ذلك الجيش الذى 
هزمتموه شر هزيمة فى بطاح ا)طرية وهليبوليس . انه هو 
الذى اتفق مع أغا الانكشارية ووضع الخنجر بين يدى 
ادعو سليان الحلیى ھ + / لقد بدد کليبر معكم جحافل 
هؤلاء البربر الذين أتوا من أوروبا وآسيا الوسطى للسطو 
على مصر ) ٭. 
سه وجاء ق ( عحادب الآثار » » ( ه السادق 
فير أءة ُهل مصر + ( 
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رایناه بعد ذلك من آفعال اوباش. العساكر الذين يدعون 

الاسلام ويزعمون آنهم مجاهدون وقتلهم الأنفس الح € ۰ 
ومقارنة النصين تضع بين أيدينا جملة من الحقائق : 


لم يكن الجبرتى ليفهم الواقع الذى جرى فيه القتل أو 
جرت فيه المحاكمهة الا من وجهة فظر الشيخ الذى كان 
وشيك الخروج دن القرون الوسطى › وأكثر تحديدا القرن 
الثامن عشر » ومن ثم » فان القول بانه أنبهر وحسسب 
الغربية فقط مما أثر فيه ء٤‏ فان فى ذلك ظلما للجبرتى قفسه . 


وف الواقع » فان الحبرتى كان قد ناله الانبهار “ 
حثيقة »> لكن تكوينه السلفى كان يسهم فى تكوين وجهة 
نظره > وهو .ا التقينا معه حين راح يتحدث _ فى نظرته . 
للفرنسيين _ عن العلم والعدل . 

ولان معنى العدل عند مۇرخ سلفی مه کان يمثل 
« الشريعة » فان مظاعر المحاكہة كان قمينا أن ينطلى عليه 
على الأقل » على امستوى امحازى فرأى فيما فعله 
الفرنسيون فى المحاكمة شيئا من العدالة التى عرف كثيرا 
منها حین کان ثابلیون یحرص على ابرازها ٤‏ منذ فترة 
ميكرة » من مجىء الفرنسيين صر . 

وف هذا ما فيه من عدم فهم حتيقى )ا يخفيه الفرنسيون 
من مظهر اثامة .حكہة علنية لحاكمة القاتل . 
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وقد تم فلك الاقتناع بعدالة الفرتسيين كما يلاحظ 
«كرابس» فى الفترة الاخَيرة لوجود الفرنسيين فى مصر ٤‏ 
٠‏ ففى السنوات الثلاث السابقة كان دائم الانتقاد لبعض 
اا وان نن اتات ب ن ارقن : 
وكان ينظر اليهم »> والى عوائدهم بشىء كثير من الضيق ؛ 
لهو ا ارو افر ي ول وه اتون 
بعد اغتیال کلیبر شرع یغیر أفکاره » » غکان حکهه 
امدون ٤‏ او ما انطلی عليه ٤‏ انہا هو کمون فکری طال 
فيه الصراع بين القديم والجديد . 


وقد افتصر الجديد لديه بفعل الفرنسيين حين استراح 
يعلق كما لاحظتا ‏ على وحشية القتل !! 


أيضا » نستطيع أن نبرر للجبرتى ميله الكبير للفرنسيين 
أو لمواقفهم » وما نعرفه ان ( عجائب الآثار .. ) بدا فى 
کتابتها عام ۱۲۲۱ هھ ۱۸۰٩(‏ م) ۰ أی بعد فترة من خروج 
الفرنسيين من مصر س وهى الفترة التى آسهمت ‏ بفوضى 
العثمانيين ومذابحهم للمصريين واجرامهم المستمر بها يسميهم 
معه ١‏ أوباش العساكر الذين يدعون الاسلام ) ٤‏ وهذه 
الفترة بين عام (. )۱۸١‏ تاريخ اغتيال كليبر وعام )۱۸۰١(‏ 
بعد تولى محمد على الحكم »> كانت كافية _ لاحداث المقارنة 
بين أولئك العثمانيين الهمج والفرنسيين المتحضرين »› هۆلاء 
الذين يقتلون بسبب أو بدون سبب فى قارعة الطريق أو في 
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البيوت »> وبين أولئك الذين يأمرون بزش الماء فى الشوارع 
راقامة ( الكرنتيلة ) خونا من امرض واقامة ( المحكمة ) 
لحاكهة هذا القاتل . 


وقد كان هذا الموقف بالائبهار موثنا حذرا لم يمنح فيه 
ارح الفرنسيين مديحا زائدا » وانما جاء من قبيل القارنة» 
التى لم يستطع إن يقيمها فى كتابه ( مظهر التقديس ) الذى 
تقدم بھ الی الحاکم العثماتی ٤‏ وہھو ‏ فیما يبدو س قد 
كتب قبل ( العجائت ) يعدة سنوات ٠‏ ورنما كان هو السبب 
الذی جعل الجبرتی ‏ كما نرى من ( عجائبه  )‏ أكثر 
تعاطفا مع الفرنسيين فى الفثرة الاخيرة من وجودهم فى 


ہے » 
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س عجائب الآثار فى التراجم والاخبار > عبد الرحمن 
الجبرتى > المطبعة العامرية بمصر ٠۴۲۲ ٩‏ هجرية » ج ۲ . 

مظهر التقديس بذهاب دولة الفرتسيس ٠‏ طبعة 
لجنة البيان العربى » تحقيق حسن جوهر وعمر الدسوقى › 
القاهرة 1١٦٩۹‏ . 

س ندوة الحمعية التاريضة ء AAR‏ أبريل |۹۷٤‏ 
بمقر الجمعية بالقاهرة . 

بيتر جران » الجذور الاسلامية للرأسمالية » ترجمة 
محروس سلیمان ء مراجعۀة د . رؤوف عباس ٠‏ دار الفكر 
العربى بالغاهرة ۳ ٤4٢١‏ ( وقد تمت مراحعة الغتطغات 
العربية منه على النص الانحليزى ) . 
| المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية ٠‏ أشرف على 
طبعه عبد السلام هارون » الجزء الأول » القاهرة ۱١٦٠۰‏ > 
جزءان . 


!{« 


ةذ الرخن ازاف ٤‏ ارت ال الة ‏ 
القاهرة د ۲ چ 


مصطفی محمد رمضان ¢ دور الأزهر فی a‏ 
املمرية ابان الحملة الفرتسية ومطلع القرن التاسع عشر > 
القاهرة ۱۹۸٩‏ ء 


محمود الشرقاوى > عبد الرحمن الجبرتى ؛ دار 
الهلال 1۹٦١‏ . 


جاك كرابس جونیور » کتابة التاريج فى مصر. 
د . عبد الوهاب يكر ¢ سلسلة الالف كتاب الثانی ۱۹۸ ۰. 
الهيئة ا)صرية للکتاب ۱۹۹۲ . 


يعض المستندات الخاصة الفرنسية باللغة العربية 
مثل كتاب ( لعْة الشعب ) الذى نشره الفرتسيون بمصر 
عقب اغتيال كليير واجراعات المحاكمة موجود منه أكثر 
من نسخة فى دار الكتب أو الجمع العلمى المصری > كما 
علق عليه وئشر آغلبه ‏ الى وقت قريب د . أحمد 
حسين الصاوی فى تابلويد : أخبار الأدب ٠‏ التى تصدر 
من جريدة الاخبار ابتداء من تاریخ ۲۰ فبرایر ۱۹۹٩‏ . 


الحركات الحماهيرية فى الوطن العربى > اشراف 
د . فهيہمة شرف الدين ٤‏ درأسات الفكر العرنن ؛ معهد 
الائہماء العریی ٤‏ بیروت |١١٣۱‏ ء 


€۱ 


دراسة فى أعلام الحملة الفرتسية » هيئة الكتاب » القاهرة 
٥‏ ۰ 


Corrie de "Egypt _ |‏ وموحودة بدار الکتب 

المصرية ٠‏ قسم المخطوطات » تحت رقم 11١‏ ح ٠‏ وتوجد 

عداد کبیرة منھا فی مجلد يضم سننوات ( 1۸۰ س 

۰ ) 4 

—— Piêces diverses et correspondauce relah- 

ves aux Opérations de I'Armée d’Orient 

en Egypte, imprimées en exécution de 

Iarrêté du Tribunat, en date du 7 Nivöse 

an 9 de la Ripublique francaise. Paris, 
Messidor an IX. 


— lA REVUE D’EGYPTE ( Gaillardot ) 
Tomes II et II (1895. — 1896) 


-- P. de SANDE et CASTRO : I’Fgypte 
Paris, lille (1901). 


-—. Memoires du Général Baron DESVER- 
NOIS, Paris, Plon 1898. 


-— J. MIOT : Méêmoirs pour sévci a 'Histoir 
Expeditions en Egypte et en Paris. 
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رؤبة حصضارية مقاردة 


( )0 
يظطل الجبرتى ظاهرة متفردة تماما »> وهذا التفرد يعود 
اول ما يعود الى طبيعة الرحلة التى وجد غيها » فليس من 
الضرورى أن يحدد موقف الجبرتى من القوى الدخيلة 
على مصر حينئذ بحيث أنه ينطلق من ( الموقف ) وحسب > 
وانما بالبحث عن مبرره فی محوریى الزمان وا)كان . 


ذلك » لان موقف الجبرتى الحافظ يمكن أن يمثل 
موقفا مقبولا لدينا فى الظاهر »> فير أن تفسير هذه القابلية 
يلل سۇ الا حائرا » فان الاشياء بشكلها الظاهر يمكن أن 
تنال شرعية وجودها کواقع » أما محاولة فهمها أو 
تفسيرها ١‏ فقد يصبح أمرا صعب النال . 


امغايرة التى نحدها ا ا ک2 ّ 2 
ونابليون كقائد غربى حالم » الجبرتى كعسالم من علماء 


E 
) ب الجبرتۍ والغرب‎ ٠. م‎ ( 


الازهر العزل » ونابليون كقائد مسلح من أخمص قدميه 
حتى قمة رأسه يالسلاح الغربى ووسائل التقدم العلمية . 


فلنخرج من التفصيل الى الاجمال . 


| لقد اکد تتابع البنی الثلاث آ ٤‏ ب ٤)‏ ج ) تصاعد 
دور رجال الدين والتجار فى البنيتين الاوليين » وهو ما بدا 
فی کتابات بیتر جران ۰ بالقدر الذی بدا فی ( يیومیات ) 
الجبرتثى ٠‏ ففى يوميات الجبرتى خاصة ٠‏ نلمح أنه لا يكف 
عن تجسيد دور التجار أو الأعيان من المصريين ٠‏ قفى 
موضع يكتب ( قبضوا على الحاج مصطفى البشتيلى 
الزیات من آعیان أھالی بولاق ) ( ج ۴ ص ۷۷ ) ٤‏ وفغی 
موضع آخر يكتب ( عمل سارى عسكر وليمة فى بيته ودعا 
الاعيان والتجار والشيوح ) ( ج ٣‏ ص .۸ ) ء مقدما الطيقة 
التجارية عن فئة رجال الدين » وهو ٠‏ يعكس الترتيب فى 
صفحة آخرى فيئول ( ذهب أكابر البلد من المشايخ والاعيان 
لقابلة ساری عسکر ) ( ج ۳ ص ۷٩‏ ) » وهذه الاشارات 
تؤكد على أن دور الاعيان والشيوخ حتى مجىء الحملة كان 
مؤكدا » غير أنه بالوصول الى البئية الثالثة فى عصر محمد 
على (ج) كان قد تدهور وضع الطبقة التجارية أو الرموز 
الدينية فى وقت كان ( ولى النعم / الحاكم ) معنيا بتركيز 
كل شىء فى يد السلطة المركزية > ومن ثم تضاءل دور 
النشاط الفردى والظبقة. التى كانت تتهياً لتلعب دورا 
حيويا فى الأفق المصرى . 
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۲ ومع أن هذا بدا واضحا فى أعمال الجبرتى دون 
أن ببرر بالقدر الكافى > فان موقف الجبرتى ¢ العام 
والخاص »> ترك تداعيات كثيرة . فعلى المستوى الخاص» 
کان الترات الاسلامى هو ا)نطق السیاسی للجبرتی قى 
نظرته للأمور » فموقفه من الفرنسسسبين أو بقية الفئات 
الدخيلة يتسم بهذا التصور »¢ وهو ما يبرر تأرجح موقفه بين 
السلب والايجاب الذى مهم به موقفه من الماليك أو الحملة 
الفرفنسية أو ۔- حتى _ محمد على . 


وهذا فى السياق الاخير يعنى أمرا واحدا ء هو > أن 
موقفه كان يحدده فهمه لمصطلح العدل أو الحرية أو الحاكم 
وما الى ذلك من امصطلحات السياسية ١‏ ففى حين أبدى 
اعجابه بمنجزات الماليك فى مترة ٤‏ عاد فى فترة أخرى 
منتقدا لتصرغاتهم؛ وهو مافعله مع القرنسيين ٤‏ وهو موقفه 
العام ء أيضا » من سياسة محمد على » ففى حين كأن من 
أكير المعارضين لاسلوب هذا الحاكم » فانه لم يستطع أن 
يخفى اعجابه باصلاحات ( الوالى ) وهمته الكبيرة حين 
تعلق الأمر بمصلحة الدولة . 

أی أن موقفه کان تعبیرا ذاتيا . 

هذا على امستوى الخاص »> آما على المستوى العام ء 
و انما كان نابما من الفكر الذى يمظه .»> فهذا الفكر يوجد 
عادة قبل التعبير عنه أو ممارسته بای موثف »› ومن هنا ٤‏ 
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غان الواقع الشرقى فى فترة الحملة الفرنسية لم يكن نابعا 
من رد الفعل ازاء الحضارة الغربية ومنجزاتها »¢ بقدر ما 
كان تابعا من ( الاصولية ) التى تتعمق بجذورها فى البيئة 
الشرقية . 

آی » أن موقفه کان تعبيرا شرقيا .. 

و هذا درتىط دروقفه ۱ لأحضاری من القوى الدخيلة علی 
a a a AE EE‏ 
لطائفة e‏ »> ومن هنا فان الفاعلية تظل لحجماعة 
لا لفرد » والرد فعل اجتماعی ولیس لنازع ذاتى . 


آی » أن مرقفه کان تعبيرا اجتماعيا . 


صفوة القول ٠‏ أنه يمكن أن يعد موقف عبد الرحمن 
الجبرتى ( موقغا ) حضاريا فى مواجهة موقف حضاری آخر» 


(۲ ( 


لقد كان موقف عبد الرحمن الجبرتى العام نابعا من 
الموقف الذى مثله العلماء ¢ والعلماء فى فئتهم الثاا 4 حیٿ 
كانوا منذ قرون عديدة يتمتعون بمكانة كبيرة > وان اهتزت 
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قى بعض العصور ) غیر آنها ‏ بوجه خاص ہ کاژت 
تمفح صاحبها القيمه والكانة اللائقين به ٠‏ وقد تمثلت هذه 
ا)كانة می الصسحوة الدينة LAE‏ حرکۀ یعث خلال 
الاتخراط فى الطرق الصوفية » اذ يرى بيتر جران أن الغترة 
بین عامی ۱۷٦۰‏ > ۱۷۹۰ ( أى قبل مجىء الفرنسيين بأقل 
من عشر سنوات ) كانت هى قمة تشاط « الطريقة » التى 
تنتمى الى الطيقات العليا أو الدنيا حسب معايير ذلك الوقت 
والتی تتمثل فى القيادات البارزة »> وان أتسعت الفحوة 
بعد ذلك بين الاغنياء والفقراء . 


وهذا يفسر ان الموقف من الفرنسيين يكون رد فعل 
السلفية الاسلامية ازاء الحضارة الغربية » وهو رد قعل 
e‏ سی امقام الاول 5 چ فىه EE‏ 2 
الصراع نالفي ال 


والجبرتى ‏ كأحد أولئك العلماء الكبار ‏ تطور لديه 
مشهد الصراع الحضارى بين العقليتين : الاسلامية 
والعغربية > وذلك من خلال مفردات الصراع ٠‏ 

| س جاعت الحملة الفرنسية ء كما أشرنا » لتباعد بين 
خيوط النسيج الحلى فى « عملية التحديث التى بدات قبل 
وصول الغرب » على حد تعبير بيتر جران »¢ فضلا عن 
امنافسة بين الدول الراسمالية الغربية التى اشرت 


ا ہے + 
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س جاء رد فعل العلماء مشوبا بالاعحاب ٤ء‏ حاص 
أول الامر » غير أن المحقق يلحظ ان الفترة التالية » وخاصة 
منذ تولى كليبر ومقتله » حولت الاعجاب الى انبهار بمظاهر ` 
اة انحل لمان الط كتن :أن هذا اكمار كرا 
ما کان دختفى ٠‏ ويحل محله الاستیاء أاأشديد ٤‏ شل اغتیال 
( خاصة عقب ثورة القاهرة الثائية ) ٠‏ وعد كليبر ذاق 
المصريون الاأمرين لفرض الضرائب الباهظة والقتل بش كل 


والچبرتی نفبه یسهب فیما لاقاه أهل ( بولاق ) من 
امجازر والتقتبل ويصفه بانه « يشيب من هوله التواصى » 
والأزقة واحترقت الابنية والدور والقصور » ٠‏ ويحكى 
الجبرتى أيضا كيف تعامل كليبر بعثف مع العلماء وهددهم أنه 
کان جز اؤ هم کا فعلنا مع هل نولاق ) ٭ وهو بستیحل 
بهذا الأموال الطائلة « المظطلوب متكم عشرة آلاف الف الف 
غرنك عن كل فرنك ثمانية وعشرين فضة يكون فيها الف 
الف فرك عنها خمس عشرة خزنة روسى بثلاث عشرة 
٠‏ خزنه مصرى منهاً خمسمائة ألف غرأنسه » ص ١1١١‏ »> 
وبعد اغتيال كليبر تقر أيضا « قرروا فردة أخرى وقدرها 
أربعسة ملايين وقدر الليون مائة وسسستة وثمائون الف 
فرأنسه » .. الى . 
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وهنا يتأكد لنا ان الاثبهار لم يأت من العدل أو الانصاف 
اللذين زعمهما الفرنسيون ء وانما هو من بعض السلوكيات 
او المواقف القليلة التى جاعت بها الحملة فى أول وجودها 
فى مصر خاصة الفترة البونابرتية .. 


۳ س تتبقى عندنا قضية هذا ( الانبهار ) الذى يظهر 
ويختفى من آن لآخر عند مؤرخ كبير مثل الجبرتى طيلة 
( العجائب ) رهن قضية يمكن فهمها » اذا عرفنا أنه كثب 
( العمحائب ) تحت مؤثرين ٠‏ 


أولا : انه كتب بعد خروج الفرنسيين من مصر بعده 
سنوات ( ۱۸۰١‏ س ۱۸.١‏ ) وهى الفترة التى شهد فيها 
امصريون أعتى صنوف الاهانة والفساد على يد العثمانيين 
واوباشهم من العائدين باسمم ال ملين بعد خروج 
الفرئسيين ٠‏ 

ثانيا : ان الدعاية الفرنسية فى مصر استطاعت خداع 
عالم کبیر مثل الجبرتی » جعلته لا یری فى قاتل کليبر الا 
( آفاقى ) وجعلته يرى مظاهر الحاكمة من مظاهر العدل 
رهى كلها أشياء اتطلت على الكثيرين »> خاصة > ان 
الحبرتى كان أحد أفراد الديوان الذى آلف فى هذه الفترة > 
وقد کان يخصص لهم مخصصات مالية ضخمة ٤‏ کہا جاء فى 
تاریخ الجبرتى نفسه » اذ لا يمكن ان نتجاهل تأثير اختیار 
عدد من العلماء يوهمون ان الحكم فى البلاد لهم ثم 
يحصلون على ميالع كبيرة . 
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متحدث عن صفات العلماء ( المعممين ) فيه وحين يذكر 
أسماءهم فانه يچىء الى اسمه ولا يكتب صراحة بل يكتب 
مكانه ( وکاتيه ) وهذا أمر محير بالنسبة الى المۇر چ 
السابق . 

ولا نستطيع أن نتهم الجبرتى بالرشوة _ بالطبع س 
غير آتنا لا نستطبع أن نفسر موقفه الملاين أو المهادن فى 
أعتيارنا عدة وسائل اتخذها الفرنسيون »› وقصد مها 
خداع العلماء » رنجحوا فى ذلك الى حد كبير . 

> بيد اننا نظل أمام قضية لا نستطيع أن نبررها > 
ولا نملك من الأدلة ما فستطيع بها ان ندافع عن الحبرتى > 
( ولیس رد فعل لراى عام اسلامى عام مع الوضع فى 
الحسبان كل الأطر التى انتهت به الى هذا الفعل ) .. 
نقول » اذا افترضنا ذلك » فكيف لم يتنبه الجبرتى لقضايا 
أخرى كثيرة أشرنا اليها من مثل ٠‏ 

س كيف انطلت عليه المحاكة ؟ ٠‏ 

كيف لم .يستطع ان يفهم دوافع الفرنسيين ؟ 

س كيف لم يشر ٠‏ ولو من طرف خفى > الى وحشية 
الحلبى وشركائه ؟ 


٥ 


ننا لا ندافع عن سليمان.الحلبى أو نتهم الجبرتى »> 
ولكن تدهش حين نعرف ان هذا الحكم القاسى اجرى تحت 
مع وبصر الجبرتى »> ومع ذلك » فانه لم يجعله يدهش 
أو يغضب أمام قسوة الحكم وبشاعته . 


ان هذا الحكم لم يستخدمه غير نيرون فى تعذيب 
مخالفیه » واستخدم س دیما س فی بلاد فارس وترکیا 
والشرق الاقصى وزوسيا لكنه کان قد ألغى فى مصر ‏ 
تماما > وعلى افتراض قبل مجىء الفرنسيين ٤‏ تمشیا مع 
ما رددثته هيئة الحكمة الفرنسية أنهم يستخدمون قصاصا 
کان متیعا لدی أهل البلاد . 


وفى رأينا »> ان الخازوق كان عقابا يتسم بالعنف 
والقسوة الشديدة ٤‏ وهی سمات تعکس ھا هذه الحضارة 
الغريية وريثة الثرون الوسطى حضارة الغُرب العنيفة 6 


وهو موقف لم يتنبه اليه مرخ سلفی مستنیر کبير مثل 
عبد الرحمن الچبرتى ؟ 

ہه ‏ بشى السبب الباشر الذى جعل الجبرتى يبدى 
الكثير من الانبهار الذى بدا أقرب من الاأعجاب بالفرنسيين 
وهي ( حالة ) يمكن ان نلاحظها ببساطة عقب خروج 
الغرئسيين من مصر ٠‏ ويمكن تفهمها من السبب الذى 
جعله یعاین ممارسات محمد على فى الحكم » فبيتما كان 
اهم ما يميز الغرنسيين ان هؤلاء ( الكفرة ) رغم عقيدتهم “ 


lof 


كانوا يحرصون على ( العدالة ) ولو حتى فى ش كلها 
الصورى » اما فى الفترة الأولى من حكم الوالى > مان 
ممارساته لم ترض تطلعات الجبرتى الى هذه العمدالة > 
فديكتاتور مصر الجديد الذى أجهز على المحاولات العثماتية 
الملوكية بالسلاح مستعينا بطبقة العلماء > مالبث بعد 
ان استترت ل4 الأسرزر أن آرتد غل حلص اء الامس فيوشع 
بينهم الضغينة + ثم يتخلص منهم الوأحد بعد الآخر . 


معنى هذا عند الجبرتى ان الوالى الجديد لم يحفل 
بالتعامل الطب مع العلماء ٤‏ وأسرف فى العنف لتوطيد 
حکمه » بید آنه یشفع للجبرتی انه لم یخطیء ذکاء الاک 
الجديد > ولا تخلو هذه العبارة من معنى دال حين دونها 
الجبرتى فى نهاية تاريخه عن الحاكم ٠‏ يقول : 


« فلو وفقه لشىء من العدالة على ما فيه من الرياسة 
والشهامة والتدبير والطاولة فكان أعجوية زمانه وفريد 
آشرانه » . 


وباختصار ٠‏ ام يستطع الجبرتى » السلفى »> ابن القرن 
الثامن عشر > غير أن يظهر انبهاره » لا اعجابه المطلق > 
بالغرفسيين ٠‏ كما لم يستطع بهذا التكوين ابداء الاعجاب 
الخاص يمحمد على ٠‏ اذ كان لابد للحاكم الجديد من ن 
#وم بعد اجراعات حازمة تقريه من ثبات ملكه وتنهى 
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الفوضى التى كانت تمر بها البلاد بعد سنوات من خروج 
القرنسييرنء وهو ما جعله بيتعد عن ( العدالة ) فى منظور 
مۇرخ ». 

لقد كانت مصر _ على ما يبدو _ تخرج من القرن 
الثامن عشر فى الشرق  »‏ ولكن ‏ الى القرن الثامن 
عشىر الغربى . 


RRR. 
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صطفى عبد الفنى : 

مؤرخو الجزيرة العربية ‏ 
الؤثرات الفكرية فى الثورة العربية 
شهرزاد فى الفكر العربى الحديث (ط ؟ ) 
الوداع . . ترحمة آخر أشعار أراجون 
الحصار س مسرح شعرى 

الخروج من المدينة ‏ مسرح شعرى 
س عبد الرحمن الشرقاوى متمردا 

فى دائرة النقد 

E aa a 

ٿحولات طه حسين ‏ ؟ 

طه حسين وثورة يوليو ‏ ۲ 

کک ارم اا مرا ا ۲ 
2 مسرح الثمانینات ‏ ۲ (ط ۲ ) 


٦1 
) ج الجبرتى والغرب‎ ۱١ 4 


البنية الشعرية عند فاروق شوشة 
نجيب محفغوظ ١‏ الثورة والتصوف 
الخروج من التاريخ ٠‏ مدن المح 
امثقغون وعيد الناصر 

ر و و 

الاتجاه القومى فى الرواية ( عالم المعرفة ) 
امثقفون ءالسادات ' 

امثقفون رالظيج ‏ مصر 

أحمد بهاء الدين س سيرة قومية 
الجبرتى والغرب 

القصة اأصرية القصيرة 


( استنتاحات شخصية ) 
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مصر قبل الحملة الفرنسية » ء . . . ۴| 
القسم الأول ٠‏ 

الحيرتى وفترة بونابرت e‏ »چ ي . ۲۹ 
القسم الثافى : 

الحبرتى ومقتل کليبر » ۰ ه * 4 6 1.0 
الخاتمة : 

رؤية حضارية مقارنة ا E os 2 a‏ 
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